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_المتوسحط 


الجزء الأول 


اتصل نبيل مساء بوالده؛ ليخبره قراره بالفرار من البلد مع أحد المهرّبين 
هذا اليوم ليلاً. لم یتردد الوالد بمحاولة إقناعه بالعدول عن هذه الفكرة 
الخطرة. وانه سوف لن يجد السعادة في المنفى. وذکره بأحد آقاربه الذي 
عاش في أميركا زمناً طويلاًء وأصبح تاجراً لنوع من السيارات الكلاسيكية 
التي تنتجها شركة بيوك الشهيرةء وبالرغم من المخاطر الكثيرة ولا سيما 
بعد الاحتلال الأميركي للبلدء إلا أنه عاد؛ ليفتح محلاً لبيع منتجات إيف 
سان لورانء وبعض أنواع العطور الفرنسية» ثم سرعان ما أغلقه. بعد أن 
رأى الكساد الذي لحق بهذه البضاعة بعد الحرب. جرّب الرجل محلا 
أو محلّین. في مكانين مختلفین» لبيع الحقائب النسائية, ولا سيما من 
الماركات العالمية الأشهر مثل: هيرمسء لويس قيتونء» ديورء فنديء 
غوتشيء بوتيغا فينيتاء براداء سیلین» كلويء ميلبري» مايكل کورس. 
وسواها من العلامات التجارية التي تغزو عالم الأنوثة منذ منتصف القرن 
التاسع عشر. الا أن الأمر لم يسر كما تصور. وبعد آن عرف أن الناس قد 
عزفت كلياً عن هذه الأشياء الكمالية» عادء وافتتح محلاً آخرء محلاً كبيراً 
في شارع الكرادة؛ كي يبيع فيه نوعيات غالية من السجاد الايراني الذي 
يستخدم للصلاة. 

- ماذا تعني بهذا؟ قال نبيل مستفسراً من والده. 

اعت 4 أعني - ببساطة شديدة - أنك لن تجد الراحة هناك ... 

- لماذا تفكّر هکذا؟... 


۷ - 


- آعرف أنك سوف تخاطرء بعدها تتعب. وتعود إلى مكانك. 

- هذا لا يمكن أن يكون. 

- كلهم يقولون في البداية الشيء ذاته. 

- لماذا؟ 

- ببساطة؛ لأنك لن تجد أية حياة مناسبة هناك .. 

- كيف عرفت؟ 

- کل الذين رحلوا عادوا فيما بعد .. 

- عادوا... هههه. قال نبيل متهكّماً .. 

فترة صمت. ثم أعقبها والده بصوت واثق هذه المرة: 

.. السوّال هو ذا كنت ستعود إلى مکانك الاول. لم ترحل أصلاً؟!... 

لين قوف 

اص توصي 

- ما هي نصيحتك ؟ 

- آنت لن تجد أية حياةء تحلم بها هناك! 

- وأين سأجدها؟... هنا؟! سأله بتبرة متهكّمة. 

- هنا أنت تعرف الحال على الاقل ... أنت تعرف جيداً الناس 
والطبائع واللغة والحياة .. 

- الحياة؟ 

- أجلء الحياة .. 


- ماذا تعني الحياة بالنسبة لك؟... أنا لا أجد أية حياة هنا .. 


- ماذا تقصد آنت بأنك لا تجد حياة هنا .. 


-A- 


- لا أستطيع إفهامك ع لكتي بدأت آشك بأننا لنا نفس المفهوم 
للحياة .. 

- لا أظن أننا سنختلف حتى على تعريف حياة! 

- ماذا تقصد أنت؟ 


ع 


- اقصد... 
- قلي ماذا تقصد..؟ 
- لا أقصد أي شيء! آنا راحل هذا الیوم» هذا کل ما في الامر! 


اد 


آغلق نبیل سمّاعة الهاتف مع شعور طفیف بالحزن. وعاد لجمع آغراضه 
المهمة التي سیحملها معه. ولا سيما بعض الکزاسات الخاصة با لموسیقی. 
وکتابین مهمّین؛ واحد عن الهارموني» واخر کتاب شعبي عن علاقة فریق 
البیتلز البريطاني بفلسفة ما بعد الحداثة. 

لن یفهم الأب الذي عاش فترة الستینیات والسبعینیات الذهبية 
طبيعة نبیل المتقلّبة أبداً. كان عمّه الذي درس فیما مضی في روسیا 
أيام العلاقات القوية بين العراق والاتحاد السوفيتي السابق أكثر تفهماً 
له. كان شخصاً حيوياًء یدمن شرب الفودکاء ویدخن السیجار» ويرتدي 
قبّعة آشبه بقبّعة لینین. الا أن عمّه توفي من عامین بعد سيطرة القوی 
الاسلامية علی البلد. 


-حسناً فعل. قال نبیل. 
فلا تستقيم حياة عمّه المترفة الباذخة مع النزعة المتقشفة للقوی 
الإسلامية التي منعت كل شيء یتعلّق بمباهح الحياة. 


-۹- 


- من أين سيأتي بالفودكا؟! من أين سيأتي بالسيجار؟! وأين سيجد 
الكافيار؟ 


ومع أن عمّه مات بالسرطان, إلا أن تل عد موته نوعاً من الاحتجاج 
الصامت على وجود هذه المخلوقات التي تريد تطبيق الشريعة على 
الناس - هنا - بالقوة. 


علد 


جمع نبيل جميع حاجياته المهمّة التي يرغب بأخذها معه في حقيبة 
صغيرة. وهي ليست كثيرة» على أية حال. لک نوطات الموسيقى كانت في 
المقدّمة. ثم استلقى على الأريكة في صالون شقته. بانتظار رنّة الهاتف من 
المهرّب. بعد دقائق» شعر أنه جائع» فنهض من مکانه» وأخرح قطعة بيتزا 
مارا من القلاحة: وب لتفمية کاسا مين الكوكا كول ناز خطوات» 
وضع صحن البيتزا في الفرن. وذهب نحو الطاولة. جلس بانتظار أن تسخن 
قطعة البيتزاء وأخذ يفكّر بما قاله له والده عن مساوئ المنفی» وحكاية 
أحد أقاربه الذي عاد من أميركاء وأخذ ينصح الاخرین بعدم ترك البلد. 
والذهاب إلى الغرب. 

هذه الحكاية ذكرته بموعظة صغيرة. أطلقها الشاعر الفارسي صائب 
التبريزي الذي عاش في القرن السادس عشر لأحد أصدقائه: 

قال له إن حماراً كان يُضرّبء ویهان. من قبل صاحبه في قريةء اعتادت 
على إهانة وكراهية الحميرء وفي یوم» هرب هذا الحمار إلى قرية مجاورق 
وقد اندهش من أن هذه القرية على العكس من قريته» فهي تُبجّل الحمير. 
فعاش هناك زمناً طويلاً فيها من الاحترام والطعام حتى نسي جميع 
الإهانات التي وَجّهت له في قريته السابقة. إلا أنه - وفي يوم - شده 
الحنين إلى القرية السابقة؛ ليزورهاء فخرح من هذه القرية إلى قريته» وفي 
الطریق» شاهد أحد الحمير من أصدقائه في القرية السابقة هارباًء وهو 
یتلفّت من الخوف. فناداه: 


- ماذا تفعل؟ 


قال له الحمار الآخر: والله» قررت الهروب من هذه القرية التي تهين 
الحمیر» لقد شبعت من الدل والاهانة والتعذیب. وأريد أيّ مكان سوى 
هذا المكان. 


فقال له. وهو حزين جداً: 


- أرجوك»: اسمع نصيحتي» عد إلى قريتك. فإنك لن تشعر بأنك 
حمار إلا فيها! 


2 
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رن جرس الفرن. نهض نبیل. آخرح قطعة البیتزا. ووضعها في صحن. 
كانت الجبنة قد شویت. وفاحت رائحتها. وضع الصحن على الطاولة, 
وأخذ یلتهمها ساخنة دون أن یستخدم الشوكة والسکین» فهو يحب أن 
سناسا هه سخونة الطعام في أثناء التهامه. 

ما إن آنهی نبیل طبق البتزاء حتی آدار التلفزیون على قناة إباحية؛ 
ليتخلّص من ملل الانتظار. فالقنوات الاباحية هي الشيء الوحید المتاح 
بهذا البلد. وهنالك دکان في ركن الشارع» فيه تقنيٌء یمکنه أن يفك تشفیر 
آية قناة» بمبلغ قلیل من المال. وأكثر روّاده من الاسلامیین. فقد أصدروا 
فتوى أن التطلّع على غير المسلمات حلال! 

كان قد قلب بالرموت كونترول مجموعة من القنوات الاباحية المتاحة 
ذلك الوقت في جهازه؛ كي يستقر على واحدة. أخيراً استقرٌ على محطةء 
تعرض أفلام الجنس في المناظر الخارجية. أو الجنس في الهواء الطلق. 
كان غالباً ما يستقرٌ عليها في أثناء بحثه وتقليبه في القنوات. ولكنّه لاحظ 
أن الفيلم هذه المرّة - ریما - هو من أجمل الأفلام. 

ظهر شاب وسيم أسمر قليلاًء بلحية خفيفة. أشبه بعريي» مصري ربما. 
جسمه رياضي بعض الشيء» له عضلات قوية. وصدر عریض, وأفخاذ 
صلبة» مع فتاة شقراء جميلة» آوربية حتماًء لها سیقان طويلة» لها صدر کبیر 
مع بطن ضامرق. وموخرة مدوّرة بصورة ناعمة» کانا - في البداية - یعومان في 
البحرء وهما یضحکان. ثم خرجت الفتاة من الماء راكضة ضاحكة. ثم ارتمت 


۲ 


على الأريكة المنصوبة تحت شمسية ملوّنة كبيرةء بعدها خرح الشاب 
راكضاً وراءهاء ثم ارتمى فوقهاء وأخذ يقبّلها من عنقهاء وهو يتحسّس 
صدرها وفخذيها. 

لقد سحر نبيل هذا الاستسلام للكامل للفتاة. وهي تخلع كالسونها 
وستيانها بتمهّل لذيذء كان البلاح الذي يظهر في الخلفية جميلاً جدأء 
تنيره أشعة شمس ذهبية ساطعة: إنه جنس في الهواء الطلق. شاطى 
رملي» وشمسية منصوبة» وقنينة نبيذ وكؤوسء بينما أمواج البحر تتكسّر 
على الرمل. 


كان نبيل قد انغمر - تماماً - في المشهد. فهذا النوع هو ما يحبّه حقاً 
من أفلام البورنو. وقد شعر بالحرية الكبيرة في هذا المقطع الذي أخذ 
يتصاعد شيئاً فشيئاً؛ حيث كان جسد المرأة المبلل یلمع تحت أشعة 
الشمسء وقد علقت بعض حبّات الرمل في شعر عانتها الشقراء المائلة 
إلى الحمرة. لقد مد نبيل رآسه. كما لو كان يريد أن يكون داخل الجهازء 
لحظات. وقد انقطع نفسه» وجف فمه. كان يراقب الرجل الذي یطوّق 
جسد صدیقته» ويغيّر الاوضاع» على موسیقی قوية. ولکتها غامضة. 

لم يكن الامر قد استغرق طويلاًء قبل انتهاء المشهد. رن جرس الموبایل, 
وقد طلب منه المهژب الهبوطء فهو بانتظاره في السيارة بالاسفل. 

- أوف» هذا وقتك. قال نبيل في نفسه. متحسّراً على عدم رؤيته نهاية 
لهذا المشهد. ثم أقنع نفسه أن جميع أفلام البورنو تنتهي نهاية واحدة. 
فالجنس - على الدوام» ومنذ وجوده على الأرض - يحتوي على الحركات 
ذاتهاء والأصوات ذاتهاء والنهاية ذاتها. ما يختلف - ریما - في هذا المشهد 
هو المكان: 


الخو الشتمسن: الحورة:.والمكان الطلق: 


۱ - 
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ابتهج نبیل. وارتبك في الوقت ذاته لرحيله عن هذا المكان. حمل 
حقیبته. آطفاً التلفزیون. التفت ملقياً نظرة آخيرة على شقته» وهبط سریعاً 
إلى الاسفل. كانت السيارة في الباب بانتظاره. وهي من نوع هوندا من 
الموديللات القديمة. لا يعرف 3 بالضبط 3 أ نوعء ولكن؛ ریما يعود إلى 
السبعینیات» وقد كان لجده واحدة منها» كما تظهر في اليوفاك صو 
العائلة. 

اقترب من السيارة» لونها آزرق» وعلیها آثار تصلیح لاصطدامها من الجهة 
الیمنی. جلس على الكرسي إلى جنب السائق. 

- مرحباً! قال نبیل دون أن ینظر إلى السائق» ثم انشغل بغلق الباب. 
وبعد أن ربط حزام الامان» نظر آمامه منتظراً انطلاق السیارة. 

- مرحباً! قال السائق» وقد بقي مركّراً نظره بفضول على نبيل للحظات. 

- هل رأيتك من قبل في مكان ما؟ سأل السائق نبيل بصوت خفيض 
قبل أن ينطلق بسيارته. 

- لا أعرف ... قال نبيل بسرعة» ثم التفت للسائق» وسأله: 

- أين تسكن؟ 

- هنا في الجوار ... 

- اذن؛ لا بد أنك رأيتني في الحي. 


EEE آهء‎ = 
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لقد تعوّد نبيل على هذا المنطق في هذا الحي منذ أن سكنه. مثلاً. 
أن يسألك جارك ببلاهة مطلقة: 

- أين رآيتكك, فيما مضى؟ 

فأنت تقول له: 

- في الحي! 

يجيبك: 

- آه. صحيح» نحن جيران! دون أن يشعر بالغباء» بسبب ذلك مطلقاً. 


3 


فكّر نبيل» وهو جالس جنب السائق أن الكلام عند الناس هو من أجل 
الكلام» فقد يسألك أحد سؤالاً من دون أن يعير لجوابك أ انتباه» فهو 
لا يهتم مطلقاً بفحوى كلامك! قال نبيل مرة لوالده: 

«إن الناس هنا تريد أن تتكلم عق آي شيء» وباي کلام. ولا سيما بعد 
الحرب. ترید أن تطحن الكلام طحناً» هل توافقني؟ إن بضاعة الكلام الفاسد 
هو التجارة المتداولة هنا بصورة غير مسبوقة مطلقاً. إنه الشيء الوحید 
الذي لا يعحرون عنه. ولا يفلون منه. حتى لو أعادوه معك آلف مرق» . 

ضحك والده الذي يستسخف ما يقوله نبيل دائماً» ويعد ابنه مبالغاً 
على الدوام في النظر إلىء أو تقييم عادات الناس. 

«صدقني. ليشن غريباً أن يسألك شخص مثلاً كلما رالث» آین رأيتك 
قبل الان؟ 

تقول له: 

د آنا امكن هنا دب شاف 


يحسك: 


مھ + مه و 


-١م-‎ 


آم قلت لي ذلك مرة! 
ولكتّك - في الحقيقة - قلتها له آلف مرّة». 
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مسح نبيل بنظره السائق الجالس إلى يساره من الأعلى الأسفل. كان 
الأخير في السّتّين من عمره» ذا سحنة ريفية» بشعر أبيضء وشوارب سوداء 
قاتمةء كأنها صبغت بصبغ أحذية. وهو الصبغ الذي يصبغه الفقراء عادة. 
يرتدي بنطلوناً صناعة صينية رخيصة. وقميصاء موضة محليّة لشخص 
أصغر من عمره لتلك الأيامء بكثير. كان الشكل يذكر بممثل أفلام مصريةء 
يعمل بوصطجي على الدوام» حاول تذگر اسمه» لكنّه لم یفلح» ففضّل أن 
يجلس إلى جواره دون أن يعيره انتباهاً. 

ما إن انطلقت السيارة في الشارع حتى تساءل نبيل بقلق في نفسه: 
إن كان هذا هو المهرّب الذي سيوصله إلى أورباء وهو أشبه ببوصطجي 
منه إلى مهزّب. وان كان یود أن ينجز مهمّته بهذه السيارة القديمة التي 
تشبه سيارة محل توصيل البیترا؟ 

ألقى آخر نظرة على الحيّ: 

عمود الكهرباء في الركنء وبيتان كانا جميلين فيما مضىء وأصبحا شبه 
متداعیین» ودكان امرأة عجوز مسيحية مغلق بعد سفرهاء والتحاقها بأهلها 
في دكرويت: اما العمارة التي يقطنها هو؛ فهي الوحيدة المضاءة بمولدة 
كهربائية صغيرة. ذلك لأن الحيّ معتم لانطفاء الكهرباء فيه. 


ند اب 


IV 


شعر نبيلء وهو جالس في سيارة المهرب بالارتياح لمفارقته هذا الحي 
الذي أهانه» وأذله. فنبيل عازف تشیللو. درس هذه الآلة في مدرسة 
الموسيقى والبالية في المنصور. وعمل في الفرقة السمفونية الوطنية 
كعازف للموسيقى الكلاسيكية. 

أن تكون عازفاً لموسیقی كلاسيكية في الشرق الأوسط مهنة ليست 

قال نبيل مرّة لأستاذته في الموسيقى: 

- إنه ليس شيئاً صعباً» وحسب. بل هو تراجيدي وكوميدي وفظیع. 
مثلما أن تأتي بالضبط بحيوان يعيش طوال حياته في القطب. وتنقليه إلى 
منطقة» تصل حرارتها في الصيف إلى الأربعين. 

في البداية. كان نبيل يعتقد أن الأمر سهلء أمر يمكن تدبّره وتسييره 
حسب المزاج؛ لأنه يتعلّق بالإرادة» بإرادته الشخصية هوء على أية حال. أو 
بالأحرى بإرادته الموسيقية» بل ومن خلال هذه الإرادة بين قوسينء يمكنه 
أن يفرض ما يراه مناسباً على الآخرين. كان يعتقد - فيما مضى - أنه يمكنه 
- من خلال الموسيقى - أن يغيّر الحياة. أن يجعل لحياة الناس التافهة 
معنی. أن يحول الحياة من عدم الی مسرح كبيرء إلى نزل ثري. 

۳ ليست لي ارادة؟ 

قال ذلك مرّة لأمه» وهي منشغلة في حياكة بلوفر له. فلم يعد يرتدي 
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الملابس الموجودة في السوقء الملابس ذات النوعية الرديئة والالوان 
الفاقعة. التي يستوردها تجار حمقی. تكاثروا مثل الفطر بعد الحرب. 
يستوردونها بصورة رئيسة من الصين وتركيا. 

- اسمعي .. أنا يمكنني أن أغيّر شروط الحياة المحيطة بي! 

- ههه! قالنت له امه شا مر دون أن ترفع رأسها عن سنارة الحياكة 
المعروزة في الصوف. 

- لو أعطيتك هذه الالة الموسيقية. وأنت لا تعرفین العزف عليهاء 
ستخرح الاصوات مبهمة. ولکنْ؛ بعد الجهد والتدزب علیها. ستظهر منها 
معان عظیمة. 

- الناس ليسوا آلة یی قالت أمه دون أن تعیر ردة قعله آي انتباه. 

أخذ يسير في الحجرة جيئة وذهاباً. 


كان نبيل يعتقد أن بالإرادة التي عنده. والتي يمكنه - من خلالها - 
السيطرة على الآلة الموسيقية؛ كي يحوّل الاصوات المبهمة إلى معان. 
إلى إيحاءات» أن يغيّر العالم. إنه يمكنه - عبر الموسيقى - أن يصل إلى 
الجوهر الأساسي للحياة. يمكنه - عبر الأصوات - أن يتواصل مع الناس 
من کل الطبقات. من خلال هذه الصوات. یمکنه أن یزیح عن آرواحهم 
هذا السقط الفحميء أن يجلي التراکمات عن المعاني المخبوءة» أن يؤثّر 
في الناس. هكذا كانت تبدو له الحياة! 


غير أنه - فجأة - وجد نفسه عاجراء غير قادر أن يحل الموسيقى محل 
اللغة القديمة» غير قادر أن یحل الموسيقى محل اللغة المبتذلة المستخدمة. 
فالموسيقى لا مكان لها وسط الاصوات العالية وجلبة اللكنات الشعبية 


المستخدمة 2 الشارع. 
- آه» ماذا أصنع؟ وضع يده اليمنى على جبهته» وسقط على الأريكة 
باسنا 
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فالناس ليسوا آلة» كما قالت له أمهء يمكنه أن يغيّرهم ويتلاعب بهم. 
الأمر آکثر تعقيداً من النظرية التي كوّنها هو عن الحياة والموسيقى. 


ياد 


أول ما واجهه نبيل في الحي اعتراض الجيران. فقد فوجی يوماً بعدد من 
آهل الحي الذین تحمعوا آمام العمارة» طالبین منه أن يكف عن إزعاجهم 
بهذه الموسیقی. فهم لا یستطیعون النوم من هذا الصوت الغبي. 

لقد صدم نبیل بهذه الواقعة. ذلك أنه تساءل عن كمية الأصوات 
وأنواعها التي تأتيهم کل يوم» ومن کل مکان. في هذا الحي الحقیر الذي 
كان حياً راقياًء وسرعان ما اجتاحته الطبقة الرثّةء بعد الحرب: 

اضواك ميات الششارانة» أضوت المطروييق الشهيييق فى الم ادت 
التي يحملها المراهقونء ويدورون بها في الشوارع» مطارق ثلاثة حدادین في 
السوق» صراخ العتالين في الطریق إطلاق العيارات النارية لأتفه الاسباب. 
صراخ الاطفال وزعيقهم في الشارع. 
يعرف کونشرتو ضوء القمر لبيتهوفن! 

- ماذا أفعل لکم؟ قال في البداية آمام جمهرة النساء والرجال المتجمّعين 
آمام باب العمارةء وکانوا يتكلّمون كلهم في وقت واحد. 

- ماذا تفعل لنا؟ قلنا لك أن تتوقف عن هذا الهراء الذي تسمعنا 
إياه کل یوم رغماً عنا. 

- کیف؟ ماذا تقولون؟ قال محتجاً ويائساً. 

- لا نريد أن نسمع صوت هذه الآلة الكريهة. 

لم يعد له آي متكى. یتکی عليه في هذه المحاجة الفاقدة للتناسب. 
خمسة عشر شخصاً يتكلمون في وقت واحد. 
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- هذه مهنتي ... 

آخر خيط يمكن لنبيل أن یتعلّق به آمام هذه الجمهور الذي حين يتكلم 
يفتح کل فمه» ویخرح كل الحروف الحلقية مرة واحدة. 

- مهنة قذرة ... ثم إنها حرام ... الموسيقى حرام» ألم تسمع شيخ 
الجامع؟! 

- اتركوني أنا وربي ... هو الذي يعرف إن كانت حراماً أم لا! ما 
شانكم مني؟ 

- لا شأن لنا بك ... ولکتك تزعجنا ولا نريدك أن تسمعنا الحرام 
عضا عنا. 


- ماذا آفعل؟ أين أعزف؟! في التوالیت؟! 
- لم لا؟! ... إنه آنسب مکان لالتك الخرائية ... 


قال له الاصلع الذي كان نشالاً فیما مضىء» وأصبح رجل دین. 
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أغلق نبيل الباب» ودخل المنزل غاضباً ويائساً. حاول الجلوس إلا أنه لم 
يستطع» توقف. أخذ يسير في الحجرة ذهاباً وإياباً. كان يرقب بألم وغضب 
تحوّل البلاد إلى فوضى مريعة. ليس بدءاً من هذا اليوم» ولکن؛ منذ زمن 
بعيد. كان صامتاء ولكنْ؛ في داخله صراخ آخرس. غضب ينموء مثل شجرة 
تنمو في حقل ممنوع» لم تعد الكلمات تخرح من فمه مثل بارود یخرح من 
الفوهة. كما في الماضي. لم يعد يعرف ماذا يقول. في داخله أشياءء لا 
يتمكن بعد من قولهاء فذاك لأن الکلام» لا يعطى الیوم. في الحياة. الا 
للمجانين والمعتوهين. أما الفنانون؛ فيطلب منهم بأدب أن يتركوا أجسادهم 
معلقة على المشجب. عليه ألا يعترض على أصغر أحمق في الشارع. ألا 
يبلبل حياة الناسء بالملابس الاثيقة» أو تبادل الإشارات الجميلة. 
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- کل شيء جميل ورقيق يكرهه الناس هذه الایام. 

هكذا كان يفكّرء وهو يسير في الشارع» كان يعتقد أن الناس تريده أن 
يفعل ما يريدونه هم» حتى لو حكّه جلده» عليه أن يحكه بأظافر المجموعة 
التي یکمن بينها نوع من التعايش التواطتي» مجموعة تتبادل إشارات 
ثقافية بينهاء أما هو وآلته الموسيقية؛ فخارح السياق. الكل يرغب في أن 
يراه مَخفياًء لا يخرح هو وآلته للعلن؛ لانه - ببساطة - یخرب المشهد؛ لأنه 
يكسر السياق. من جهة آخری» سيدعو له المؤمنون أن يشفى من المرض 
الخاص الذي يحمله: الموسيقى. 

- آه ... قال نبيلء وهو يضع يده على جبینه. ويجلس على الأريكة. 

إنهم هم أصحاب السلطة» الجهلة هم أصحاب السلطة» سواء أكانت 
دينيةء اجتماعية. سياسية» وكلهم يريدون تطويعه» ثنیه. العمل على إخضاعه. 

لقد شعر نبيل أنهم يقومون بتدريبه كل يوم على ترهات. تحدث له في 
الشارع» یدربونه حتى اللهاث. والكل يريد تمرينه على التحدّث بفمهم. 


- آه» لو أن الناس تتكلّم بالموسيقى. لا بالفم ... أي بلغة من دون فم. 


2 وت 


كان نبيل ينظر من نافذة السيارةء وهي تغادر الحي. شعر برغبة متزايدة» 
بزخم كبير أن يترك هذه المدينة التي عاش فيها حياته؛ حيث بيت العائلة. 
الأصدقاءء الحبيبة الأولى» وهذه من مجموعة الكليشيهيات واللازمات 
الثابتة التي يتكلم عنها أكثر الذين يعرفهم تقريباً. 

- آوه لا يمكنني أن أغادر بلدي» كيف يمكنني آن ا في مكان آخر؟! 

آو من قبیل: 

- إن بلدي على مساوئه لا یمکن مقارنته بأكبر جنة على الارض!. 


هراء! وکان نبیل فیما مضی متشزباً» لا یعرف کیف. بهذا الایحاء. أي 
إيحاء أنه لا یمکنه العیش من دون بلده. وکان يفكّر على شاكلة كل الناس 
غير المجرّبين أن سماء وهواء وجمال مدینته آمور. لا جدال فیها. ولكنّ هذا 
الامر هو آمر حمق تماماً. بل أخذ یسخر من هذه الفكرةء ویتخلی عنها 
كلياً. لقد شعر أنه - فیما مضی - كان متورطاً بمجموعة من الأفكار الجامدة 
عن الحياق عن المدينة» عن المهام. عن الواجبات. عن الذکریات» وعن 
صعود العواطف. وهبوطها. كما لو أن عالم العلاقات یخضع للقوانین 
المؤكدة نفسها التي تجعل هذه المدينة جميلة. وهذا البحر رائعا. 


آما الآن؛ فلا بل بالعکس, لقد شعر أن هنالك نوعاً من التوافق 
الغامضء يسري به للذهاب إلى مدينة بعيدة. ویجعله یعدل موقفه من 
هذا المکان الذي عاش فيه عمره. ثم إن الحياة نفسها مهدّدة بالهرم. فلا 
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شيء ثابت على هذه الارض. ولم يعد بمقدوره العودة إلى النقطة صفر. 
لقد انطلقت السيارة. ولا عودة له إلى هذا البلد. 

وأخذ يعدّد الصروح التي انتهت من حیاته» أو تلك المهدّدة بالهرم ... 

لم يعد له أصدقاء. لم تعد هنالك بارات» كما كانت. اختفت البيرة. 
ما عاد له أي مستقبل كعازف تشيللو في هذا البلد. بل حتى علاقته بأبويه 
شعر آنها لم تكن سوى علاقات شكلية» بلا جوهرء بلا حياة» بلا محتوى, 
بلا عاطفةء لم تكن سوى طقوسء والكلمات اللازمة التي يردّدها كلما 
رآهم هي نفسها التي يردّدها أي مهلوس, كما لو أنه أخذ كمية كافية من 
المخدرات. تجعله يهلوس بصورة انسيابية عن الحب العائلي والعاطفة 
الصادقة. 

علاقاته مع الجميع كانت تصتعات. لم تكن لها أية صلة بالحقيقة. 
كانت تمثيلاً أخرق في مسرحية بائسة. كانت تمثيلاً لنص ثقيلء بلا أصداءء 
دار في صمت كثيف وأسود. بل كانت كلاما فارغاً في ظلمة خرساء 

لقد أعجبه التعبير الأخيرء فابتسم له. 


27 
نظر نبيل من نافذة سيارة المهزب إلى الحي» وهو يغادره نهائياء وللمرّة 
- آه» من الطبقة الرثّة! 
كان نبيل يفكّر مع نفسه. ولكنْ؛ ليس بسلام أبدآء إنما بألم وحنق. وهو 
يستخدم هذا التعبير: 
«الطبقة الرثّة»! 
كان يستخدم هذا التعبير على الدوام في عرض مشكلته مع العالم 


م 


الخارجي. وکان لايني أن يؤكد آن ماركس استخدمه في كتابه عن «الأيديولوجية 
الألمانية» لثلا ينهم بالتعالي الطبقي. ومع أن المثمّفین کانوا یستخدمونه 
بنفاج عال في بغداد. لتوصیف الغوغاء» وسكنة بیوت الصفیح. والمشزدین. 
والشخاذین» واللصوص, والذین اجتاحوا المناطق الراقية في الفترة الأخيرة. 
آما نبیل؛ فیتقدم آکثر في استخدامه مادة للهجاء» ذلك أن مارکس 
ذاته قد هجا الطبقة الرنّةء بسبب تلوّنهم وخياناتهم في آثناء التحولات 
السياسية الکبری. وهکذا هم - أيضاً - بالنسبة لنبیل: 
«فبعد أن کانوا ملیشیات لصدام في الماضي تحولوا إلى ملیشیات 
دينية». 
ما أكثر الإهانات التي وَجّهت لنبيل من الطبقة الرنّةء آخرها هي الاشد 
قسوة. حين قبضت عليه مجموعة إسلامية» وهو عائد إلى منزله. يحمل 
في يده آلة التشيللو الموضوعة داخل حقيبة سوداء كبيرة. أوقفوه عند 
عمود الكهرباءء وهو عائد بعد ظهيرة یوم قائظ. كان متعرّقاً ومتعباًء ويود 
الوصول بأقصى سرعة للبیت. وتناول قنينة ماء بارد من الثلاجةء وشربها. 
كان قائد المجموعة هو الأصغر سنّاء له وجه آمرد. أشبه بمؤخرة معزة. 
سأله ما هذه التي في يده: 


- تشیللو! 

- آه ... ماذا يعني؟ 

- آلة موسیقیة! 

- آه. آلة موسيقية وغربية آیضا؟ 
- موسیقی عالمیة! 

انت ترفن أن تعطيني درسا؟ 
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- ألا تعرف أن التشبّه بالکقار كفرء وأن الموسيقى في الإسلام حرام؟ 


قبل أن ينطق نبيل بأية كلمة» انهال الأوباش المسلحون على آلته. قطعوا 
أوتارهاء ضربوها على الأرضء ركلوها بأقدامهم حتى حطموها تماماً» وهم 
يخحكون: كان :نميل ظز ضامتا إلى المشهد الذي اطامة تھا سکان 
الحي الذين تجمّعوا أخذوا يشاركون المسلحين الضحك والسخرية. فتقدم 
فطارت النظارة ذات الاطار الذهبي في الهواء» وسقطت على الرصیف. 
مع عاصفة من الضحك. صفعه مرّة آخری على وجهه من الجهة الأخرى, 
أربكت نبیل. وسقط علن الأرضء وما إن نهض حتى أخذ قائد المجموعة 
نبيل من قميصه الأبيض من ماركة رالف رولون» والذي يحبّه نبیل جداًء 
وأخذ يمرّقه بحقد وغضبء كما لو كانت له عداوة مع هذه النوعية من 
القمصانء أو مع اللون الأبيض. وكان الحي بأجمعه تقريباً غارقاً بالضحك. 


۴ 


شعر نبيل بالإذلال والإهانة بشكل فظيع. صعد إلى شقته. وهو يلهث. 
ذهب إلى الثلاجة. تناول قنينة ماء باردة» وشربها كاملة. استدار نحو المرآة 
على المعسلة. وأخذ يتطلّع إلى وجهه. وآثار الصفعات عليه. خلع قميصه 
الممرق. ورماه لین الكرسي. نم ذهب؛ لينظر من الشباك لمصير آلته. 
فوجدها قطعاً متناثرة بيد الاطفال» یحملون آجراء منها» وهم برکضون» أو 
يقلّدون العزف عليهاء وهم یضحکون. 

جلس على الأريكة. 

الشيء الأهم هو كيف يمشي في هذا الشارع بعد الإهانة التي واجهها؟ 


لقد كان - فيما مضى - مكروهاً في الحي» ولکثه محترم؛ إذ ينظره السكان 
باحترام» ويعرفون أهمّيّته. شخص صامت. يرتدي نظارة طبية - دليل على 
ذكائه -» ملابس كلاسيكية آنيقة» له وجه غامض, لا يشبه عامة الناس في 
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الحيء والة موسيقية غريبة» يمشي باستقامة وثبات. وبرنامجه اليومي 
واضحء فهو یخرح كل يوم صباحاًء ويعود مساءً. 

السوال الذي طرحه نبيل على نفسه تلك اللحظة هو: 

بعد صفعه. وإهانته» وكسر آلته. ومحو هیبته. كيف سينظر الناس 
إليه؟! وكيف ينظر هو في وجوههم؟! الأمر صعب للغاية. هكذا حدّث 
نفسه. فما حدث له اليوم كان فظیعاء كان فظيعاً حقاء لقد شعر بالانسحاق 
تماماًء شعر بان بشريته قد محقت بشكل كلي. كما لو آنهم مسخوه من 
بشر إلى ممسحة لبلاط الأرضية. 

وهذا الحادث قد ذكر نبيل بما حدث مرة لأحد أساتذته في الابتدائيةء 
اسمه الاستاذ جمال» وقد كان شخصاً وقوراً صامتاًء طويل القامة» يرتدي 
بذلات أنيقة ومهيبة. في الغالب» يضع على رأسه قبّعة» ويحمل حقيبة 
جلدية. إذا مر فكل طلاب المدرسة تصمت لرؤيته. كان الأكثر احتراماً على 
الاطلاق. بسبب جلال وقاره. وفي يوم مر في الطريق المقايل للمدرسة. 
وكان جميع الطلاب قد خرجوا توآ وتوقفوا آمام البوابة الكبيرةء وإذا بكلب من 
دون الجميع هجم عليه بشراسة» فصرخ المعلم بصوت عالء وأطلق ساقيه 
للریح. فركض الكلب وراءه» طارت قبّعته وأفلت حقيبته من الخوفء بينما 
اشتعلت عاصفة من الضحك الشيطاني للطلاب. بسبب هذا المشهد. 
هنا سقط وقاره تماماً» كما سقطت هيبته. لم يعد يحترمه أحد. لقد أخذ 
الطلاب يتمردون علیه» ویسخرون منه. 

تساءل نبيل في نفسه: كيف سيسير في الشارع بعد هذه الإهانة؟! 
كيف سينظر في عيون الناس؟! وكيف سينظرونه؟ 


آدار الرموت كونترول على قناة اباحية. وتمدّد على الأريكة. 
2 
في اليوم التالي» لم يستطع نبيل التركيز على أمر واحد. كان ذهنه 


۳ 


مشتّتا. آفکاره في الصباح فاتك د هة یدعس و رز راک مه 
بالهلوسة التي تغزوه من وقت إلى وقت. لا یعرف ماذا يصنع. لا یعرف 
كيف يتخلّص من هذا الغضب. فقد كان غاضباً أكثر مما هو حزین. كان 
متوتراً أكثر مما هو كئيب. لم يكن يشعر بالشفقة على نفسه. أبداً بدا 
كان يشعر بالغضب فقط. 


حينما استبد وتمكن العجز منه تماماًء أخذ يصدر أصواتاً غريبة» وهو 
راقد في السريرء أخذ يشدٌّ قبضته بقوة» ويرخيها. أخذت تنفلت منه شتائم 
غير مفهومة. شتائم مكرورة بلهاء» لكنّها أشعرته بالعضب من نفسه. كان 
يريد أن يشيد لنفسه لغة جديدة؛ كي ر ی بي و ی 
اللغات جميعهاء اللغات التي لا يعرفها من قبل؛ كي يشتمهم بها. استدعى 


لغات [جنبية من رأسه, آراد أن يستخدمها مثل حيوان: 


فلت أوف» ميرد» فيس دو بوتان» صك ا ولكن؛ > فائدة. 


- الموسیقی هي سيدة الأشياء. قال في نفسه! یمکنه من خلال أصواتها 
تسمية أي شيء یخطر في باله. بل یمکنه - من خلال تناغمها - أن يمضي 
مباشرة إلى الحياة المحيطة بهء أن یهبط إلى قعر الحياة. إلى نسغها 
الأول» وآن يرى ما یکمن في آسفلها. لا توجد آشیاء لا یمکن تسمیتها عبر 
الموسیقی. بینما شعر بالعجز - تماماً عبر اللغة العربية التي یتکلمها - من 
أن یفهم الأشياء الکثيرة التي آخذت تتوالد من الفوضىء آشیاء کثيرة أخذدت 
تنمو دون أن يملك أية کلمات كافية للدلالة علیها. 


لقد امتنع عن الکلام. آراد - وهو في سریره - أن یتوقف عن أي فعل 
آخر. كان آشبه بالمشلول. لقد شعر - بعد اهانته - بالعجز عن الرد» بل 


-۲۱- 


آصبحت کل الأشياء المواجهة له فاقدة للدلالة. العالم الذي حوله كتلة 
هامدة دون ذکاء» دون تصوّرء دون فعل ممكن. أصبح العالم غير مفهوم 
له. لقد امتنع عن تسمیته. عن الإمساك به. لم يعد يفرّق بين كائن حي 
وجماد! بين حيوان وحجر! 

مادام أنه لم يكن قادراً على إبداء أي رد فعل آمامهم ليلة أمسء بل لم 
يكن باستطاعته حتى مواجهتهم. لذلك شعر أن من حقه أن یرد علیهم. 
وهو راقد في سريره. 


> 


بقي نبيل في سريره حتی الصباح دون أيّ تفكير. وشيئاً فشيئاًء أخذ 
رد تفكيره. لکن التفكير بهذا الأمر آدخله في حالة حزن غريب. وهو لا 
يحب أن يرقد حزيناً بائساً في فراشه. السؤال الأول الذي طرحه على نفسه: 

- ماذا یصنع الان» وهو في الفراش؟ 

إن الطريقة الوحيدة التي يستردٌ فیها کرامته. هو أنه يهينهم في خياله. 

فقد أعاد رسم المشهد في دهنه. وتخيّله على نحو مختلف تماما 

تخيّل - في البداية - أن في داخله قوة ماحقة» قوة تأتيه من مكان ما 
في الطبيعة. قوة تأتيه من بعيدء لا يعرف مصدرها. فحين تقدّموا نحوهء 
لم يرتعش خوفاً منهم» إنما هم الذين ارتعشوا خوفاً منه. تقدّم نحوهم 
بهدوء رائع» بهدوء مدهشء ومع أول ضربة. آصیحوا فكل ممسشحة الارضية 
بين يديه. هکذا فقد ارتعدوا آمامه, فأخذ آسلحتهم من آیدیهم. وحطمها 
بسرعة فائقة. رماها على الأرضء فتناولها الأطفالء آخذوا مزقهاء ورکضوا؛ 
لیلهوا بهاء كما فعلوا مع آلته الموسيقية. بل راح» ومرّق لهم ملابسهم. 
مثلما مرّقوا له قميصه الرالف رولون. بعدها أخذ یصفعهم صفعات متکررة 


-YA- 


دون أن يرد أي واحد منهم عليه. لقد كانوا يتوسّلون بهء بينما أهل الحي 
یضحکون» ويسخرون منهم. 
اد 

نهض من سریره. شعر بشيء من الفرح» ذلك أن ضربهم وشرشحتهم في 
قدّمت له فقدان ذاكرة مؤقتاً لما حدث له لیلة آمس على ید المسلحین. 

ضمغا وارتدی ملابسه. لكن؛ حینما آراد الخروح من المنزل» 
تردد أيضاً. 

لم يكن يريد ی شخص من الحي أن يراه مجدّداً. كان خجلاً مما حدث 
له. شاعراً بالإهانة آمام هذه العصابة التي أهانته»ء وأذلته. 

نظر من البالکونة» رأى الشارع خالياً. غادر بسرعة. لم يصادفه أحد. 
لکن؛ عند عودته في الظهيرة» واجه المجموعة الإسلامية المسلحة ذاتها في 
الطریق» فاضطربت قدماه» وحين اقترب منهم. ابتسم له قائد المجموعة. 
وطلب منه التوقف بأدب. فتوقف نبيلء وقلبه يخفق بقوة. قال لنبيل: 


- أنت الذي آدبناك بالأمسء أليس كذلك؟ 


- مالك لا تتکلم؟ 

قال قائد المجموعة. وهو يسير آمامه بتبختر جيئة وذهاباً. 
+ افت:اخرش ؟ 

ارتجف نبیل» وقال بصوت واطى: 

- ماذا تريدني آن آقول؟ 


-۲ ٩-2 


- لا شيء ... ليس لدي ما أقوله. 

- لا يمكننا آن نترکك من دون أن تقول کلمة. 

غرق المسلحون الذین حوطوه بالضحك. کانوا خمسة آشخاص. 
آعمارهم في العشرین. يرتدون ملابس غريبة. آشبه بملابس المسلسلات 
التلفزيونية الدينية» التي تُصوّر المسلمین قبل ۱4۰۰ عاماًء وکانت لحاهم 
طويلة. بینما يقبض كل واحد منهم على بندقية کلاشنکوف. ویضع دوبل 
مخازن رصاص مربوطة بالسکوتش, وبالقرب منهم. سيارة تویوتا دفع رباعي 


مهم 


- لا تقل انلف متضایق منا! قال له رئیس المسلحین. 

- لاء أبداً ... بل بالعكس سعيد. 

- إذَنْ؛ أنت لست منزعجاً منا .. ليس كذلك؟!. 

- لاء لست منزرعجاً! ولماذا أنزعجح؟!. 

قالها نبیل وعلامات الانزعاح بادية عليهء بل لا تفارق وجهه. 


- بسبب ما فعلناه بك الأمسء ولكنّ هذا لصالحك أيضاًء لقد 
خلّصناك من غضب الرب. 


- شكراء والآن دعوني آذهب إلى منزلي. 
- سندعك تذهب إلى منزلك. ولكن؛ لدينا شيء آخر معك. 
- أشكركم على ذلك. 


- نعم. عليك أن تعرف أن الموسيقى حرام» وقد سامحناك على الفترة 
الماضيةء كنت جاهلاء وأدبناك: وعلمنات. ولکنْ؛ الآن نريد منك كقارة؛ 
كي يسامحك الله على فعلتك هذه. وهي أن تدفع مبلغاً من المال لبناء 
جامع في هذا الحي. واستطرد: 


« أنت كما تعرف ... أن كل سكان هذا الحي كانوا - فيما مضى - أثرياءء 
مع ذلك لم يبنوا جامعاً واحداً في المنطقة» الحمد لله الان تخلضنا منهم. 
السكان الجدد يريدون بناء جامع» ونحن نجمع التبرّعات. وعليك أن تشارك 
بهذا .. فماذا تقول؟». 

- هل تمنحوني وقتاً لأفكّر؟ 

- تفكّر بماذا؟ 

- أفكّر بالامر. 

- أي آمر؟ 

- بأمر الجامع .. 

- هل هذا یحتاح إلى تفکیر؟ 

- آردت فقط وقتاً؛ لأرى ... 

- تری ماذ؟ 

- آری إن كان يمكنني أن آتبرع آم لا. 

- تتبرع أم لا؟ 

- لا آقصد أني لا آتبرع ... لماذا آنت عصبي إلى هذا الحد؟ 

- أنت تفقدني أعصابي ... هل تعتقد أن بناء جامع هو شيء ا 

- لا واللهء لم آقل هذاء لکن ٠.٠.‏ 

- ولكن؛ ماذا؟ 


اد 


- أليس من حقي أن أفكّر؟!.. 
- یمکنك أن وفك حینما یکون لامر دتمل السوء لا یحتمل الخیر. 
- فقط آردت أن أفكّر ... 


- الجامع یحتمل الخیر. وأنت تفكّرء هذا يعني آنك إمّا ضد عمل 
الخیر» أو ضد الله ... 


- إذن؛ لماذا ترید أن تفكّر؟ 

- آردت - فقط - أن آری كيف يمكنني أن أتدبّر لکم المال ... 

ابتسم رئيس المسلحین. وقال له: 

- آه ... طيب» هذا جيدء يعني آنك من ناحية المبداً موافق على التبرع» 
ليس كذلك؟ 


- نعم» نعم مشش اخ لدا اكيت 
- هذا آمر جید. قال الرئیس هذاء والتفت للمسلحین الذین ابتسموا 


2 و 


أيضاً. 
ِ- الآن هل يمكني أن أذهب ...؟ 
- لماذا آنت مستعجل دائما ۰..؟ 
> رین ان آذهب؛ كي أفكّر بالوسيلة التي تمكّنني من تدبیر المبلغ ... 
- کم ترید من الوقت؛ كي تتمكن من الحصول على المبلغ ...؟ 
- أمهلوني يومين فقط 3 
ابتسم رئيس المسلحین. وابتسم المسلحون الاخرون؛ وارتخت قبضاتهم ... 


م 


- تعم» هذا وقت كاف جداً ... 

- لكي لا يقولوا نحن متشدذ‌دون. ولا تتسامح مع الناس. 

- آبدآ آنتم متسامحون جدآا. 

- نعمء البعض یتهمنا بالتشدد ... في حين یمکننا أن نقتلك بالأمس؛ 
لأنك خرقت قواعد الاسلام ... وکان یمکننا أن نذهب - الآن - إلى بيتك. 
ونجزدك من مالك ... ولكنّنا منحناك أسبوعاً؛ كي تتمكّن من تقدیم مساعدة 
في بناء جامع. 

- أوافقك ... 

- نجن - أيضاً - قدمنا لك مساعدة كبيرة عند الرب ... قهو سیسامحت 
على فعلتك القذرة باستخدام آلات موسيقية بدلاً من الصلاة وذکر الله. 

- أوافقك ... 

- ومع هذاء یسمّینا الحمقی بأننا متشدّدون ... کل هذا التساهل, 
وهم یسهوننا متشددون ... هولاء الکفار المتشیبهون بالغرب وبالصلیبیین 

موتا مد ديق: 

- أوافقك ... 

- اللعنة عليهم ... 

- أوافقك ... 

- حسن الان» اذهب إلى بیتك. وساف بعد أسبوع عن أن لم يكن 
معك المبلغ. عليكت أن تشتري کفنك معك! 

- حسن, آشکرك على تقدیم النصيحة ... 


ت 


۷1 


ما إن سمع نبیل کلام رئيس المسلحین حتی انطلق بسرعة نحو شقته. 
صعد السلم. فتح الباب. وانطلق سريعاً إلى الداخل. توقف قليلاًء فكّر: 
ماذا یفعل؟ كان رآسه فارغاً تماماً. كان مرعوباً؛ لأن رئيس المسلحین كان 
يتحدّث معه. وهو فاقد السيطرة على آعصابه. كان يشتدٌ بالحدیث آمامه 
شيئاً فشیتاء بینما قبضات رجاله المتوترین تقبض بقوة على السلاح. 


وقف وسط الحجرة مرتبكاً» وهو يصغي جيداً إلى حرکتهم في الشارع. 
وصعودهم السیارات. وانطباق أبوابهاء ثم بعد لحظات. سمع صوت 
عجلاتها التي تحتك بقوة في الأرضء وهي تغادر المكان. 


2 


جلس أول الأمر على الأريكة» ومن توتّره نهض. لم يكن قادراً على التفكير 
السليم تماماً. شعر أن ذهنه فارغ في تلك اللحظة. لکثّه - في الوقت ذاته 
- شعر بأنه جائع جداً انطلق نحو الثلاجة. أخرح قطعة من الستيك 
المقلية. الموضوعة في الثلاجة منذ الأمس. كانت باردة من المفترض أن 
يسخنهاء ولکته تخلی عن هذه الفكرة؛ لانه كان متوتراً جداً. آخرح قطعة 
من الخبز الأسمرء من علبة من الخشب مغطاة بقماش أبيضء ثم فتّش 
عن علب البيرة الموضوعة في البلاكارء لكته لم يجدهاء كان الصندوق 
الكارتوني فارغاً. قلب الأغراض في الثلاجة. فلم يجد سوى واحدة. هذا 
يعني آنها آخر ما بقي له من البيرة في المنزل. إذا شربهاء لن تكون هنالك 


4 


آخذ يأكل قطعة الستيك الباردة» والخبز الأسمرء مع البيرة» وهو يفكّر 
بالامر كالاتي: 


لو كان المع لحو أو غیرهم. قد طلبوا منه بناء خمارق سيقدم لهم 
كل ما له من مال من دون ندم. آما جامع؛ فالأمر بحاجة إلى تفكير. ذلك 
أن جميع الإرهابيين قد خرجوا من الجامع» لم يخرح إرهابي واحد؛ ليفجّر 


نفسه من خمارة! 


وبالتالي لو قالوا له إنهم ينوون بناء خمارة؛ كي يجلس فيها شباب 
الحي» ويتحدثوا فيما بينهم» ويقضوا وقتاً ممتعاًء ولن يفكّروا بقتل أنفسهم 
والآخرين» سيستجيب لهذا الأمرعن طيب خاطرء ولكنْ؛ بناء جامع؟ الامر 
لا يمكن قبوله بسهولة. 

فكّر نبيل حينها أن الخمرة في التراث الاسلامي لم تكن محزمة. وظل 
المسلمون يشربونها طوال تاريخهم. فأبو حنيفة النعمان الذي عاش في 
القرن الثامن الميلادي في بغداد. وهو أحد أكبر فقهاء الاسلام» كان يحل 
شربهاء والمتاجرة بها. 





وهو يفرّق بين السّكْر وهو ذهاب العقلء وهذا حرام» وشرب الخمرةء 
فأنت يمكنك أن تشرب على آلا تسكر. ثم إنه يحلل النبيذ والبيرة» لكنّ 
نبيلاً لا يعرف ما هو موقفه من الويسكي والموخيتو والكومباري. مع أن 
الويسكي لم يكن موجوداً في ذلك الوقتء إنما هو اختراع اسكتلندي 
حدیث. ولكن؛ ترتسم في ذهن نبيل على الدوام صورة شاعر بغدادي. 
عاش في القرن الثامن الميلادي. كان يعبد الخمرةء اسمه أبو نواس. 
يتخيّله جالساً في بار. ممسکاً في يده كأس الويسكي المضلع مع بعض 
مكعبات الثلح. وفيه الجوني ووكر. الصنف الذي يفضله والده. على 
سائر الاصناف. 


تن ۲- 


بعد أن أنهى نبيل أكل الستيك بالخبز الأسمرء وبعد أن شرب علبة 
البيرة الصغيرة» شعر أنه بحاجة إلى واحدة ثانية. ولکن؛ من أين؟ 

حسنء أليس هنالك من حل لمشكلته؟ الإهانة التي وَجّهت له. كرامته 
المهدورة. الموسيقى التي عليه أن يتخلى عنها. هل هذه حياة؟ ماذا 
يفعل؟! 

من زمانء فكّر بالهروب إلى أورباء ولكنْ؛ لم يكن الوقت قد حان فعلاًء 
آما الآن؛ فقد حان فعلاًء وها هو - الآن - جنب المهرب الذي سيقوده 
إلى المکان المحلوم. إلى الحياة فیما وراء البحار» تذكّر بیتین من الشعر 
تضمن هذه العبارق لکثه لا یتذگر الشاعر: 

«سندهب هناك سنذهب إلى مدينة فاضلة: تقع وراء البحار ... 

هناك حيث یعیش الفنان فیها 

كما ل وأنه یعزف الموسیقی في الغیوم» . 

لکن السوال الذي طرحه نبیل في تلك اللحظة على نفسه: 

«هل یمکن الوصول إلى المدينة الفاضلة. أو الحياة الكائنة وراء البحارء 
أو التي يسمّيها بعض الشعراء بالمکان الآخرء بسيارة تشبه سيارة توصیل 
البيتزاء وبمهرب يشبه بوصطجي؟!» 


5 


VII 


توقفت السيارة الهوندا الزرقاء في مكان ناء» صحراوي تقريباًء لا يعرف 
نبيل اين هوء ولم يسبق له أن وصل هذا المكان فيما مضىء أو رآه. 

- آین نحن الان ؟ 

لم يجبه المهرّب الذي بدا عليه القلق الاکید. وهو یتصل بالموبایل 
بشخص آخرء دون أن يصل إلى نتيجة. كان الطريق عشوائياًء غير معبّد. 
مع بضعة نباتات صحراوية مزروعة ومتناثرة هنا وهناك, والظلام الدامس 
قد استولی على المحيط تماماًء بينما أخذ الجو يبرد شيئاً فشيئاً. لكنّ 
نبيلاً خمّن أن هذا المكان على مقربة من الحدود التركية» ثم خمّن أن زمن 
الرحيل الحقيقي سيبداً من الآنء وليس حينما خرح بالسيارة الهوندا مع 
هذا الرجل الشبيه بعامل البوسطا من منزله. 


ذلك أنه من غير المعقول أن يذهب إلى أوربا بهذا النوع من السیارات. 
ومع شخص بهذه الهيئة» وهذا الوجه الذي يفتقر إلى أي ملمح من الذكاء. 

هل كان نبيل محقاً باهتمامه بواسطة السفر - نوعية السيارة - وشكل 
المهرّب - أكثر من أي شيء آخر؟ بل أخذت من اهتمامه تلك اللحظة أكثر 
من الأشياء اللأخرى. ربماء ولكنّه كان محقاً بهذا أيضاًء ذلك أنه كان خائفاً؛ 
لئلا يكون الأمر كله من قبيل النصب والاحتيالء وما أكثر هذه الأشياء في 
تلك الفترة. 


< 
آکثر من خمسة عشر دقيقة آمضاها نبیل. وهو يرقب السائق الذي 


امد 


يحاول الاتصال برفيق له من دون جدوى. بعدهاء أغلق سائق الهوندا 
الهاتف. ونظر لنبيل بحيرة مقلقة» وقبل أن ينطق بأية كلمة. جاءه اتصال. 
وأخنذ ب يتكلم مع | لشخص المعني. في تلك اللحظة. تغيّرت نبرة السائق. 
شکله. معنویاته. وانعکس هذا على نبيلء وأثّر به؛ حيث انفرجت شفتاه 
عن ابتسامة أيضاًء وهو يرى سائق الهوندا يتحدث مع الشخص المعني. 
ویحدد له مکانهما. وحین أغلق التلفون. قال ليل مبتسما: 

- هاي فرجت! سيأتي المهرّب بعد قلیل؛ ليأخذك. ویدخلك إلى ترکیا. 

- يعني أنت لست المهرّب؟ 

- لاء أنا سائق تاكسي» آوصلك للحدود. لا علي بالأشياء الباقية. 

- والمهرّب سيأتي قريباً؟ 

- ثلاثون دقيقة بالكثير» ويكون عندك .. 

وضع تلفونه في جيب» وأخرح مفاتيحه من الجيب الآخرء ثم أدار ظهره 
لنبيل؛ كي يستقل السيارة. 

- اين؟ 

0 سأذهب ا آنت انتظر هناء وسيأتيك المهزب بعد قليل! 

و أنت لن تتحرك إن لم يأت آحد. ويأخذني من هنا! 

- أنا لا علاقة لي بالامر! 


- كيف لا علاقة لك بالأمر» يا رجل! هل أنت عاقل؟ أم مجنون! جئت 
بي إلى هنا لأجل ماذا؟ نزهة العيد مثلاً ... 


- آنا حصلت على مبلغ من المهرّب لقاء توصيلك إلى هذا المكان. 
- أيّ مكان؟ هل تعرف أنت هذا المكان؟ من أين تأتى السيارات فيه؟ 
وأين تذهب؟ 


- ۲ ۸۰- 


- لا آعرف في الحقيقة. أنا مشيت طبقاً للعنوان الذي أعطاني إياه 
المهرب. 

د اروت انيف لن تذهب. إن لم بات هو! أمسكه نبيل من يده: 
وبقوةء إلى الدرجة التي عرف فيها السائق أن نبيل لن يتركه یذهب, لو 
مهما حدث. حينها زفر بعضبء وقال: 

- لو لم تكن جاريء لذهبت وتركتّك هنا! ولکن؛ لأنك جاري» سأبقى 
ریثما يأتي المهزب. ويأخذك. 

آخرح سائق الهوندا سيجارة من العلبة. وأخذ يدخن بعصبية. بينما 
وقف نبيل وعينه شاخصة في الظلام متوجّساً ومترقباً المهرّب الذي سيصل 

في تلك اللحظة. وكي لا يتراجع نبيل عن قراره. أخذ يتذكر کل ما يدفعه 
لترك هذه البلادء والذهاب إلى بلاد أخرى. تذكر صديقاً له قبل أيام» كيف 
قام بتحليل رصين ومبسّط لمشهد الحياة الذي أخذ يتبدّد شيئاً فشيئاً: 

- يا للتقصي الدقيق! قال نبيل له. 

لكنّ ما دفعه إلى التفكيرء بالرغم من كل شيء» في مغادرة البلاد بأسرع 
ما یمکن» هي الموسيقىء والتي من دونها لا تستوي الأمور في نظره أبداً. 
وقد قال ذلك حرفياًء إلى صديقه البدين الذي جلس أمامه. وهو يرتدي 
ربطة عنق فرنسية جميلة. كانت آشبه بفولار آزرق فاتح» مع ترصيعات 
بيضاء دقيقة جداً على شكل تقاط. وغير مثبتة حول العنق بعقدة. وإنما 
بخاتم ذهبي: 

- تصوّرء كل هذه الأشياء علينا أن نرميهاء ولا نرتديها في المستقبل. 
سنرتدي الدشداشة والنعال» ونلف على رؤوسنا بعض الخرق؛ لنصبح 
مندمجين مع السياق العام للجماهير. 


-۳۹- 


غير أن نبيل لم يكن معنیاً بما تلبس, بمقدار ما نعمل. أو بمقدار ما 
نعزف على نحو دقيق. وهذا هو الشيء المهمّ بالنسبة له» أو هذا هو 
في الواقع ما يجعله قلقاً بشكل أكيد في تلك الأيام» وليست الأشياء 
الأخرىء. كأكثر أقراته. 

- هل تتخيل أن أحداً سيتركك تعزف التشيللو؟ 

هر نبيل رأسه قلقاًء كان يدرك أن ثقافتين ستتصارعان في هذه البلاد. 
على نحو شرسء ثقافة الفن التي آخذت تتدهور وتقهقر منذ الحروب التي 
ستصعد؛ لتحل محل الدولة العنيفة التي تهاودك 4 ۱ 

أين مكانه هو فى هذه المعركة؟ 

لا أحد يحل هذه الإشكالية سوى: الهروب إلى "الحياة الكائنة في ما 
وراء البحار“... التعبير الذي كان يلد له استخدامه مكان تعبير: ”الهجرة”» 
”اللجوء”. ”المنفى”. 

وبأشدٌ وجوهه قلقآء انتهى» إلى أن جاء المهرّب الآخر في سيارة كبيرةء 
شاحنة على الأرجح. 


VIII 


لم يتبدّد قلق نبيل بعدء في الواقع. ذلك أنه كان يعرف قصصاً كثيرة عن 
المهزبین» قصصاً متنوعة, ولکتها متشابهة في نتائجهاء متشابهة في رعبها 
وترويعهاء لا الخداع والتزوير والألاعيب الأخرى المشتهرة ذلك الوقت» ولكنْ؛ 
هناك ما هو آفظع: السرقة مثلاء الخطف. الأسوأ هو القتل والاغتصاب. 
آما الشيء الشائع بطبيعة الامر؛ هو الخداع. يعني أن ترمي مالك في جيب 
المهزب. وتعود إلى النقطة الأولى» تعود إلى المکان الأول بأسوأ مما رحلت 
عنه. ومع ذلكء كان نبيل يجد لنفسه أعذاراً في كل مزة یستمع لقصة من 
مثل هذه القصص. 

كأن يقول مثلاً إن الأمر سيختلف معي حتماً. 


مع ذلكء حين اختار نبيل الرحيل إلى أورباء اختار لنفسه أسهل الطرق 
مع أنها الأكثر ارتفاعاً في الأسعارء فهو لا يريد أن يذهب في زورق مطاطي 
من أزمير في تركيا إلى اليونانء ثم ينقلب الزورق» ويصبح طعماً للأسماك. 

كان مجرد التفكير في هذا الأمر يجعله يرتعد. لذلك أخذ نصيحة من 
آحد أقاربه» هو أن يذهب بشاحنة واحدة. تأخذه من الحدود التركية, 
وتلقي به فوراً في بلجيكاء يعني لا حدود» ولا شرطة, ولا خفر سواحلء ولا 
انقلاب الزورق المطاطيء ولا مآسيء ولا أشياء أخرى. 


- لاجی ۷1۲ ! هکذا قال له أحد آقربائه. 
بر 
وهكذا صعد في هذه الشاحنة التي أقلّته من ذلك المكان العشوائي 


e 


متجهة إلى آوربا. جلس إلى جانب السائق التركي الذي لم يكن يُحسن 
إلا بضعة كلمات انكليزية. متوجّساً وحذراً. كانت لحيته طويلة قليلاًء وله 
عينان متقاربتان مع بعضهماء لم يكن يبدو عليه أنه خطرء مجرم مثلاً. 
ولكنْ؛ من الممكن جدأًء أن يكون نصاباً أيضاً. 

ومع انبلاح الصباح. تغيّرت الرحلة في نظر نبيل» أصبحت أكثر متعة, 
فهم يقطعون مدناً تركية ذات بنايات جميلة. شوارع واسعةء بوتيكات 
للملایس. مطاعم. سوبرماركتات ضخمة» مشاهد سياحية وطبيعة خلابة. 
فتغیر مزاجه. وأخذ يشارك السائق الحدیث البسیط بالاشارات والکلمات 
الإنكليزية القليلة. ويشاركه التدخينء وأكل البرتقال. 


لقد اعتقد نبيل أول الرحلة أنه بواسطة هذه الشاحنة سيصل إلى 
بلجيكاء سیصلء وهو جالس إلى جوار السائق» يدخن السجائرء ويقشر 
البرتقال. ويأكل! 


الا آُن السائق فاجأه أن الأمر لا يتعدى أن يوصله إلى الحدود من جهة 


ea 


وكان من المفترض أن المبلغ قد وصل المهرّب من طرف ثالث كاماد 
إلا أنه أصرٌ على أن يحصل من نبيل على مائتي دولار اضافية. لا سيما بعد 
أن رأى ملابس نبيل الأتيقة» فقد بدا على نبيل من ملابسه أنه ذاهب إلى 
موعد «ديت غيرل فريند» أكثر مما بدا عليه أنه لاجی بائسء ذاهب إلى 
أورباء طلباً للحماية. 


<۴ 


لم يكد نبیل أن يعبر الحدود حتی آصعده المهژبون في شاحنة كبيرة 
مع عشرین شاباً آخر. هکذا انتهی قلقه من سيارة توصیل البیتزا التي 


۳ 


تکقلت - فقط - بإيصاله إلى الحدود التركية! وانتهت بهجته بالشاحنة 
الكبيرة التي قطعت به تركياء مع التدخين والبرتقال والفستق؛ لتستلمه 
شاحنة أخرىء تتكفل بإيصاله إلى النقطة النهائية في الرحلة. 

إنها شاحنة مغلقة لتصدير الاطارات. دفع نبيل سبعة آلاف دولار كأجرة 
للمهرّبء فأدخلوه في صندوق خشبي كبيرء فيه فتحات صغيرة للتنفس 
فيها قناني للماء» ومعلّبات طعام. كونسيروة» وأكياس نايلون تستعمل 
للبول والغائط. في رحلة أمدها عشرة أيام فقط للوصول إلى المدينة 
الفاضلة. الشاحنة تسیر في الليلء وتتوقف في النهار؛ كي ينام السائق. 
عند التوقفء أو قبل الانطلاق في الليلء يجمع السائق أكياس النايلون؛ 
ليرميها في مكان بعيد. 

هكذا سافر نبيل داخل صندوق في شاحنة مغلقةء لذا؛ فهو لا يرى 
الطريق في الخارح. لا يعرف من أين دخلواء ولا أين وصلواء السيارة تسیر 
فقطء وهو في صندوق يحسب الساعات التي تمرٌ ساعة بعد أخرى. ما 
كان يقلقه هو نصب واحتيال المهربين. 

- ماذا لو لم تكن هنالك أية رحلة إلى آوربا؟ هكذا قال في نفسه. 
تساءلء وهو يحاول أن ينسى المكان غير المريح الذي ألقى نفسه فيه. 
ماذا لو كان الأمر لا یتعدی أن يكون خداعاً وتزويراً واحتيالاً! ! 


قصص كثيرة من هذا النوع تحكى من قبل اللاجئين الذين حاولوا 
الوصول إلى أوربا باي ثمن. 

فكّر نبیل» وهو يحك رأسه. 

- ببساطة شديدة أن يحدث أمر هكذا هذه الأيام. 

الامر ليس صعباً أبداً. من الممكن - مثلاً - أن السيارة التى صعد فيها 
سوف تدور في شوارع المدينة ذاتهاء ولن تنقله إلى أي مكان آخر. ستدور 


5 


وتدور الليل کله. فقد سمع الكثير من الحكايات التي تعبر عن نصب 
وخداع المهرّبينء وبالطريقة ذاتها أيضاً؛ أي أن تكون في الداخلء ولا ترى 
شيتاء وتعتقد أنك في الطريق الصحیح. وأن المهرّب في طريقه لإيصالك 
إلى المكان الذي حلمت به. 
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IX 


المرّة الوحيدة التي خرح فيها نبيل في الطريق كانت بعد أن نفدت 
أكياس النايلون التي يستخدمها لتغوّطه. انتهت عنده. هو وشابٌ أفغاني 
آخرء فأخبرا السائق بذلك. وافق السائق» بغضب وبتذمّر من دون شك. 
على أن ينزلهما في غابة لقضاء حاجتهما. ذهب الأفغاني أولاًء حين عاد. 
قال یل ؛ 

- أَظنّ أن هذا المکان هو بولونیا. 

فکان الدور لنبیل أن یخرح من الشاحنة. ویتجه إلى الغابة المظلمة. 
في الواقع لا یعرف كيف استنتح هذا الأفغاني أن تکون هذه الأرض هي 
بولونياء ذلك آنها تشبه أية حديقة في تركيا. لک كلمة بولونيا بالذات قد 
مست نبيل مثل عصا سحرية. فهذه الكلمة ما إن يسمعها حتى تحوله 
إلى كلب بافلوف. تحیله مباشرة إلى طفولته. ففي ذلك الوقت كان لعمّه 
صديقة بولونية» أسمها آناء جاءت من وارشو إلى بغداد؛ كي تراه. وقد 
اصطحبه عمه مرّة معه في سهرة في بار فندق الرشيدء وهو فندق فخم 
في بغداد» مع صديقة لها أخرىء اسمها أيفاء كانت تعمل في السفارة 
البولونیة. وتقطن في بغدادء في الثمانينيات. وقد شرع الثلاثة» بشرب 
الفودکاء والرقص على آنغام الموسیقی الصاخبة والأنوار الملونة. لم يكتف 
العم بالشراب ومراقصتها وصدیقتها فقط. إنما رآه نبیل كيف یمد يده 
بين فخذیها لمداعبتها. كانت الفتاة شقراء» لونها آبیض. لم ير نبیل امرأة 
بیضاء مثلها من قبل أبداًء ولا سیما فخذاها. 


ثم انتقلوا إلى منزل فخم في حي عرصات الهندية التي كانت مدينة 


-م؟ه 


راقية ذلك الوقت. وقد أَسّسها الإنكليز أثناء احتلالهم لبغداد في العام 
۷ كان المنزل بحديقة وارفة ومسبح» وهنالك العديد من الضیوف. ولا 
سيما من الشباب الأجانب العاملين في الشركات والبعثات الدبلوماسيةء 
في تلك الحقبة من الزمن. 

آخذ نبيل يراقب الفتاق وهي تجلس جنب عمّهء فقد بدت متوهجة 
من المحادئات المهموستة. وکان عمه یلمس من وقت لوقت وجهها. 
أو ذراعهاء فتبتسم له. وتواصل الحدیث معه. بینما عیناها الداکنتان 
الواسعتان تزدادان رقةء یصاحبهما نوع خاص من الحنو. بعدها بدأ الاثنان 
بتردید لحن أغنية إنكليزية معاًء انتهت بالضحك والمعانقة. ثم مضت آنا 
إلى النافذة» ووقفت هناك تنظر إلى الشارع في ليلة من ليالي الشتاء 
المبكر الذي هجم على بغدادء فتبعها عمّهء وأخذ يتمادى في مغازلتهاء 
في العلنء وأمام الجميع. 

وبعد أن غاب نبيل لدقيقتين اثنتين فقط. فقد ذهب داخل الصالة؛ 
ليضع صحنه على المائدة وحين عادء وجد انا غائبة في قبلة محمومة بين 
يدي عمّهء عيناها مغمضتان. وجهها مفعم بالدفء والتوهج. 

سحبت شفتاها تدریجیاً من شفتي عمّه المخدّر آمامهاء ونظرت بطرف 
عینیها إلى نبیل الذي كان يراقبهماء بصمت وخجل. فتوقفت. وشبکت 
یدیها على كتف صدیقها الذي احتضنها بنوع من البهجة المنشرحة. وأخذ 
یضحك بصوت عالء وبوجه یسفر عن نوع من الحب» لم يألفه نبیل من 
قبلء مما جعله یشعر بالغيرة والفضول معاً. 


> 
یل لا تست کی اقترنك هته آنا رفک أن ذهب مه ال العوالسف»: 
وتحدئت معه: 
= لقد ا وقتاً جمیلا ليس كذلك؟ كنت آراقبك. لفن کیت 


بت 


- لا أبداً ... قال لهاء وقد طأطأ رأسه من الخجل. 

اندفعت نحوه» واحتضنته» وأخذت تفرك يدها في داخل شعره ضاحكة 

- هل كنت تراني وأنا أغازل عمك؟ هل شعرت بالغيرة بالفضول؟ هل 
ترى أني ضحکت. وهمست أكثر مما ينبغي؟ هل تراني ظريفة؟ 

لم يجبها نبيل عن تساؤلاتهاء لكتها حين احتضنته. وقد شم رائحة 
جسدها المشبعة بالصابون» أغمض عينيه حتى كاد أن سقط مين الدوان 

< 

لا یتذگر نبیل» فیما إذا كان عمّه قد اصطحبه معه. أو أن آهله قد آرسلوه 
مع عمّه؛ كي یبقی رقیباً علیه؛ لثلا تغویه الفتاة البولونية» وتفترس عفته. 

وبعد عودته للمنزل» لم یخبر آهله بما رأىء سأله آهله ماذا رأی» وکیف 
كانت الحفلة. کانوا يريدون أن یعرفوا ماذا حدث هناك. إلا أنه لم یتکلم. 
فقرّرت آمه أن تسأله» وهي تقراً کتاباً في یدها: 

- هل أعجبتك الحفلة ؟ 

- لا! 

- لماذا؟ 

- كانت حفلة مملّة. وقد ضاق صدري بتلك الجماعة. لا آحد یتکلم. 
أو يرقص منهم. 

حاول عمّه آن یمسك عن الابتسام. غير أن وجهه المتّقد مازال متوهجاً 
الت 
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كان نبيل قد شعر بأنه أمضى وقتاً جميلاً فعلاًء شعر أنه وللمرّة الأولى 
في حیاته. قد استمتع بالنظر إلى عاشقين يتغزلان علناًء وعلى هذا النحو 
في حفلة متّقدة. وقد قال له عمّه إن مشهد الغزل في آورباء هو مشهد 
عام» في كل مان وھا نال اء التي دفعته. دفعت نبيلء أن يقوم 
بهذه الرحلة الخطرة هو تجريب هذا النوع من الشعور: مشاعر الحب 
في الشارع» آمام الجميع دون خوف. أو رهبة. أو القبلة في الهواء الطلق. 

على العموم. إن هذه الذكرى جعلته سعيداً ومبتهجاً لمدة طويلة. 
وما برح يستذكر هذه الصبية على الدوام» ويستعيد ما تركته في نفسه 
من أثر لا يمحى أبداً. 
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غير أن هنالك مشهدآ» ظل يتكرر من طفولته حتى هذا اليوم» هو أن 
عمّه قد جرد البولونية من كل ثيابهاء الا من عقد في رقبتهاء وطرحها على 
الأريكة. وأخذ يضاجعها. لا يعرف نبيل إلى هذا الوقت. إن كان هذا الأمر 
من خیالاته. أم حقيقة. 

على العموم» صارت كلمة بولونيا عند نبیل. عصا سحرية» تعيد له 
الصورة ذاتها كلما سمعها ترنّ في آذنه. وما إن عاد إلى الشاحنةء وقد تلمّس 
مكانه في الظلام» حتى شعر بانتصابه» إلى أن غفاء دون أن يعرف كيف. 


سم 4 


قال له المهژب بصوت حفيضن: وهو علقت کأنه تحت عن شخص ما: 

اهبط بسرعه» هذه هي بروکسل. 

- بروکسل ... صحیح ... 

- بروکسلل؟! 

- معقولة؟! 

- اهبط بسرعة, يا رجل. 

لم يكن نبیل مصدقاً آول الأمر. فما إن هبط من السيارة حتی رأى 
بمواجهته ساحة مظلمة» قذرة. لا تتميّزعن أي ساحة في العالم الثالث. 
هبط ببطء» وهو يجرٌ حقیبته وراءه. 
فمه! تلفت يميناً وشمالاًء وتساءل في نفسه: 

- هل يريد أن يخدعني هذا المهزب؟ 

المهرب الخائف والمستعجل؛ حيث لا وقت عنده. سحبه من يده 
بقوة» جره جر وهرع؛ ليعبر به الشارع نحو منزل شبه متداع. منرل قدیم. 
يقع في الركن من ساحة بشعة واسعة. في ركنها محل للغسيلء قال له 
بصوت خفیض. ولكنْ؛ مشدد: 

5 بسرعة e.‏ بسرعة. 
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شرع نبيل تابعاً إياهء وهو يجرّ حقيبته جرّآء إلا أن حذاءه انخلع» وبقي 
وراءه» فسحب يده من المهرب. وعاد؛ ليجلب حذاءه صارخا: 

- يواش ... حذائي ... 

- هذا وقتها ... لئلاً ترانا الشرطة ... 

2 نعم» ولكن حذائي ما عندي غيره. 

فتح المهرّب الباب بالمفتاح. وأدخله إلى الداخل. 

- هل نحن في بروكسل؟ سأل نبيل المهرّب مستنكراً. 

- نعم» هذه بروکسل» هل أنت سكران؟ 

- لاء ولکتها أقذر من بغداد. 

- هذه منطقةء كلها مسلمون ... مغاربة وأتراك ... 

- ها فهمت! 

رافقه المهرّب إلى الداخلء كان السلّم قذراء رائحة الأحذية والجوارب 
تغرو الفضاء. سلة النفايات متروكة من زمن. مجموعة كراكيب غير معروفة 
المعالم موضوعة فوق بعضها. كتب قديمة مخلّعة الأغلفة. كراتين قرب 
السلم. دراجتان عتيقتان عند الباب. صندوق البريد المركب على الباب 
محطم» والرسائل متناثرة في كل مكان. 

المكان آشبه ببرح حمام على السطح. لم ینف منذ شهر. 
إلى شقة صغيرةء أنارها له. أعطاه المفتاح» وقال له: 

«اسمع» هذا المکان موقت. لا تنس ذلك. لا تكن أحمق مثل ذلك 
الذي قبلك الذي بقي هنا شهراً كاملاً دون أن یسم نفسه. تخف هناء 
يوماء أو یومین» ثم سلم نفسك للشرطة کلاجوم. صحیح الایجار مدفوع 
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لمدة شهرء ولكنْ؛ لا يفيدك. عليك أن تذهب آنت إلى الكامب» كي 
يعترفوا بك كلاجى. 

- وإذا لم يعترفوا بي كلاجى؟ 

- ارجع للعراق» ونحن نجلبك باسم آخر ... 

- ها آوکیه! 

- لا تخف» کل شي له علاجه» ولکن؛ کل شيء بثمن. 


- افتهمت». 
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رمى نبيل حقيبته على الأريكة في الصالة. وسار بضعة خطوات؛ 
ليتفخّص الشقة. كانت محتوياتها في فوضى أشبه بفوضى حرب الفرس» 
المعركة التي وصفها غوبينو في إيران في القرن التاسع عشر. دولاب كبير 
غير متّسقء يشغل معظم مساحة المكان. كراسي محطمة. سجّاد غير 
نظیف» على الحائط بوستر إعلاني رديءء وهنالك علمان: علم ترکي» وعلم 
مغربي. لا أثر للعلم للبلجيكي مطلقاً. ممرٌ صغير يقود إلى مطبخ أشبه 
بقن مزدحم بطبّاخ بعينين على طاولة» وهنالك آوان. وطاوات» وطناجر 
وسخة. بعضها فوق بعض. أما رائحة المكان؛ فزنخة» والزيت يبقع الحائط. 

- معقولة أنا في بلجيكا؟ 


ثم هنالك الحمّام. وهو صغير أيضاًء دوش صدئ» ضوء أصفر شاحب 
أشبه بهذا الموضوع في دكان الخضروات في الحي الذي يسكنه في بغداد. 
يخلو من أي اسم للنظافة. والأكثر من هذا هنالك صوندة للشطف. كما 
يفعل المسلمون عادةء وليس كالأوربيين الذين يستخدمون ورق التواليت. 


- معقولة أنا في بروكسل؟ 
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فكرة نبيل عن أوربا مغايرة تماماً عما يراها أمامهء فكرته عن الحياة في 
أوربا هي مثالية على نحو مبالغ به كثيراًء هي السكن في أبّهةء حياة لوكس, 
رفاهية من نوع خمس نجوم. لمعان أرضيةء عطور تنبعث من كل مكان. 
وليس هذه الخربة التي لا تعدو أن تكون شقة في بغداد» بل حتى شقته 
في بغداد أفضل منها. 

داخ» أصابه دوار» صعدت الحمّى في جسده. ولا سيما أن حكاية المهژبین 
النصابین الذین یدورون في المکان ذاته. ومن ثم؛ یلقون بالمهاجر في حديقةء 
أو في منزلء لا يعدو أن یکون في ضاحية من ضواحي اصطنبول, أو آزمیر 
أو أدنةء طنّت في رأسه مثل نحلة. 

استلقى على الأريكة واجماء مد يده» فقبضت على الرموت كونترول 
المرمي إلى جانبه. استدارء فرأى التلفزيون المثبت على الحائطء بهدوء 
شديدء أخذ نبيل يدير القنوات» أكثرها تركية. أو مغربية» قلة منها غربية, ولا 
سيما تلك الخاصة بالاعلانات. أما بشكل عام؛ فهي قنوات رياضيةء قنوات 
آخبارية» قنوات موسيقية. قنوات للأزياء» قنوات للطبخ» قنوات للمسابقات. 
والملفت للنظر حقاء لا وجود لقنوات اباحية. 


«معقولة, لا وجود لقنوات إباحية في بلجیکا. هل یطبقون الشريعة 
هنا؟!» 


سرعان ما شعر بالجوع» فذهب إلى الثلاجة. وجد ساندويشة ملفوفة 
في كيس مکتوب عليه بالعربية سناك محمد. التهم الساندويشة. ثم ذهب 
إلى الحمّام. حين خرح» شعر بأنه متعب جداًء فتمدّد على الأريكة. وغط 
في نوم عميق. استيقظ في منتصف اللیل» كان متعباً وعطشاً» فتناول كأس 
ماء» وأمسك الرموت کونترول» قلّب القنوات بحثاً عن قناة إباحية» لكنّه لم 
يجد. فاستقر على قناة للموسيقى. كانت الموسيقى جد رومانسية وحالمة» 
أصغى جيداً. شعر بهدوء كبير في نفسه. 
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فجأة قفزت في ذهنه صورة الفارابي الفيلسوف العربي الذي عاش في 
القرن الثامن الميلادي. فقد رأى في الموسيقى عنصراً مهما في المدينة 
الفاضلة. ذلك أن فكرة العدل تأتي من فكرة التناغم في الموسيقى. هل 
يمكن أن نعدٌ فكرة السعادة قائمة على قضية رياضية أو منطقية؟ 
الطبقة الرثّة تقول: لا! 


ابتسم مع نفسه» هل سيستخدم هذا التعبير الطبقة الرثّة في أوربا 
آیضا؟ 

انقلب نبیل على الجهة الأخرى» أغمض عینیه. أخذ يصفي بکل صفاء 
إلى الموسیقی الهادئة القادمة من التلفزیون. وما تزال أفكار الفارابي تدور في 
راسه. إن في استخدام الموسیقیء أو في علاح الأمراض النفسية والعصبية. 
ها هو یشعر بأنه سعید. أو على الاقل مطمتن. فالموسیقی آداة سحرية 
قريبة من التنویم المغناطيسي. 
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دقائق, ثم استقام على الاريکة. وضع يده على خده» وما یزال الفاربي 
في ذهنه. هل كان أذكى من الفلاسفة الاغریق حینما تجاوز النزعة الشكلية 
للفلسفة الاغريقية في النظر إلى الموسیقی؟! هکذا تساءل تبیل في نفسه. 
ذلك أن الاغریق اکتفوا بفهم الموسیقی مجرد صوت في حركة. أو تشکیل 
زخرفي في حالة حركة. لکن الفارابي عمّق فهمه؛ لیصل بها إلى المشاعر 
وما یصاحب هذه المشاعر أيضاً. هکذا هو الان مرتاح» مسترخ» 
منطلق» یسبح في الغیوم» في تلك اللحظة, جاءه صوت واهن» سرعان 
متا تفا بالارتفاع» إنها صلاة شخص مسلم بصوت عال. تكرّر الکلام ذاته 
مرة بعد مرة. مثل التکرار في الموسیقی الشرقية. 

تذگر جدّه يصلي هکذا بصوت عالء ولا سيما في الصباح» ویمنعه من 
النوم. فلجدّه صوت قبیخ. آشبه بهذا الصوت القادم من الشقّة المجاورة. 
لكنّه لا يكف عن الجهر به في کل صلاة. لو كان صوته جميلاًء لا بأسء ولکن؛ 
أن تسمع صوتاً يردّد الأشياء ذاتها مثل موسیقی القرب. فهذا یصعب 
احتماله! هنالك شيء آخر: 

هل نحن في بلجیکا؟ 


في تلك اللحظة. شعر أن الفارابي تهاوی» فكرة الموسیقی, العدل, 
السعادة, كلها آصبحت تتلاشی شيئاً فشيئاء ویحل محلّها الخوف لئالد 
- انك آنا حقاً؟ 
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في البداية. آنکر نبیل أن یکون ما سمعه حقيقة. حاول أن شحاف 
بالأمرء ولكنّه تأكد فيما بعد. كان الصوت واضحاًء مخارح الأصوات ترن 
في الغرفة المجاورة. شعر بالیس رمى نفسه فوق الأريكة بحزن. فقد 
أطاح هذا الصوت بالمقدار القليل من الأمل الذي كان عنده. وقد أصبح 
قلقاً وحزيناً لئلا يكون في بلجيكاء إنما في بلد آخر. في بلد مجاور لبلده. 
في العراقء في تركياء في إيران» إنهم المهرّبون اللصوص وقصصهم على 
الدوام. حين أراد النوم لم يستطع. أخذ یتقلب» وضع الوسادة على أذنه 
دقائق» ثم سكن قليلاً. الشيء الوحيد الذي لاح له مسلياً وممتعاً وسط 
هذا الجو الكئيب هو أنه استعاد بذاكرته الفتاة البولونية» وكيف ضاجعها 
عمه اون الاريكةء حينما كان يراقبهماء وهو صبي » وکیف ارتسمت في 
ذهنه ساقاها البيضاوان الملساوان جداً. 
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استيقظ نبيل صباحاً باكراء فتح حقیبته» واستخرح ملابسه: 

- آه نسيت المنشفة...ثم استدرك ليست المنشفة وحدها التي 
نساها.. 

فمشكلة نبيل الأساسية في السفرء أنه ينسى أشياء كثيرة عندما يرتب 
حقیبته. ومع انه جاء بأشياء قليلة جداًء ولكنّه خمّن على الأقل أنه حينما 
يصل إلى المدينة الفاضلة. سیحتاح إلى ملابس جديدة. فجاء بها معه. 

- آوه. البنطلون الجينز الثاني - أيضاً - نسيته أخغط5. 

ارتدى قميصاًء استخرجه من الحقيبة» لکته ارتدى بنطلونه ذاته الذي 
جاء به في الرحلة. غسل وجهه في المعسلة» فرش أسنانه» وضع زيتاً على 
شعره» ومشطه» نظر إلى شواربه. تساءل هل يحلقها؟ أم يبقيها؟ سؤال 
سأله لنفسه ألف مرّة قبل هذه المرّة حينما كان في بغدادء إلا أن قراره في 
هذا الشأن أَجّله أيضاً؛ كي يحسمه في أورباء مع ذلك هو ليس متأكداً 
فعلاً أنه - الآن - في أوربا. 

بعدها ارتدی حذاءه» شد حزامه» وهبط من السلّم القذر إلى الخارح. 

حين رأى الشارع سرعان ما تبدّد قلقله. 

إنه ليس في تركياء ولا في العراقء ولا في إيران» إنما في مدينة لم 
يتعرف عليها جيداً من النظرة الخارجية. لكنّها من دون شك في أوربا. 
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حي للمهاجرین. على الأرجح. هنالك العديد من السود الذين يسيرون 
في الشارع. هنالك العدید من العرب. من الاسیویین» من اللاتین» واجه 
الکثیر من المحجّبات في طریقه». ولكنْ؛ هنالك آوربیات أيضاً. 

اللافتة الزرقاء الموجودة على الحائط تشير آننا في شارع سیرجنت براین 
في حي آندرلکت في بروكسلء وعلی اللافتة أن هذا العریف قد قتل في 
العام ۱۸۱۲ من أجل ترسيخ الحضارة في الكونغو. ابتسم» وهو يقرأ كلمتي 
(حضارة) و(كونغو). القصة الاستعمارية ذاتهاء وهي تتکرر في كل مرة! 

شعر بسعادة. بتشقف. بتهكّم في البدء من البلجيكيينء شعر بتنوير 
ماء وهو يرى مكر التاريخ بعينيه» وكيف تحولت هذه القصة من جندي 
بلجيكي في الكونغوء إلى كونغو أخرى في بلجيكا. 

مَن الرابح؟ مکر التاریخ مرة آخری. ضحك: 

هاهاهاهاها ... 

وسار في خط مستقیم في الشارع حتی وصل شوسیه دو مونس» شارع 
واسع یقطعه الترام» منازل قديمة. بارات آفريقية. سناك تركيء لافتات 
المطاعم مکتوبة بالعربية. كلها تقدّم الحمّص, الفلافل, الکباب. 

- هل قطع نبیل کل هذه المسافة الطويلة؛ كي يأكل الکباب هنا؟ 

- التکرار العريي مرّة آخری. قال نبیل في نفسه. 

آه» إنه الشيء ذاته» الصوت ذاته» البنایات كأنها تتشابه. المطاعم 
تقدم الطعام داتفه انثبة نبيل د أبضاً - إلى حقيقة أخرى» استمدها من 
فهم الفارابي للموسيقى العربية التي تقوم على التکرار. أن فن الأرابيسك 
العربي انشا لیس مجرد فن زخرفي خالص. انحناءات وتنويعات لا تحصی. 
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إنما یتعدی ذلك؛ ليصل إلى نظرة العربي الروحية للزمان الدائري الذي 
طز! من يهتم؟! 
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كلما أوغل في السيرء ازداد الشارع ازدحاماً. وصل حتى المجزرة. مكتوب 
على بوّابتها الكبيرة الملطخة ببقع الدم: 

«ذبح على الطريقة الإسلامية». 

قرّر العودة إلى غرفته خشية أن يضيع وسط الحشود. في طريق العودة. 
أطباق الطعام الموضوعة خلف الزجاجة. طلب ساندويشاًء وقليلاً من 

التلفزيون يقدم أخبار الجزيرة. 

الجالسون: آفارقة» عرب. أتراكء إيرانيون. النادل يتكلم التركية. بسرعة 
أعدٌ له طلبه. وضع الساندويش في كيسء وقدّمه له. بينما هو خارح» صادف 
رجلا في الخمسین من عمره. لحية سوداء مصبوغة. شارب شب حلیق.» 
يرتدي ملابس آشبه بالملابس الأفغانية» موضة الثوار الجددء الموديل الذي 
يتشبّه به السلفيون منذ الحرب الأفغانية ضد الجيش السوفيتي. نكر ان 
هذا السلفي يتعقبه دون أن يلتفت إليه. ولكنْ؛ ما إن وصل إلى باب منزله 
حتى قبض عليه من يده. التفت نبيل فزعاً. فقال له السلفي: 

5 الست کا 

ارتبك نبيل» وقال بعد تردد: 

نعم» نعم» أنا مسلم! 
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- وكيف تأكلء يا رجلء كيف؟ قالها بعضب. مما جعل نبيل يرتبك 


فعلاً. 

- سيديء وهل ممنوع على المسلم أن يأكل؟ 

- بالطبع ممنوع! بل حرام أيضاً! ماذا يقول عنا الکقار؟ 

- كيف حرام؟ 

- نحن في رمضان» يا رجل! ألا تعرف رمضان؟ 

- نعم! ولكن؛ رمضان في بلجيكا؟ 

- يعني إذا أتيت إلى بلجيكاء تتخلى عن إسلامك؟ 

- لا طبعاً! ولکن؛ سامحنيء يا سيدي! نسیت! 

- بالطبع. آنا سأسامحكء ولکنْ؛ لا اعرف إن كان الله سيسامحك أم لا؟ 

- أأمل أنه سيسامحني. 

آراد أن یغادر بسرعة » فمسکه الرجل من یده. 

- اين؟ 

- إلى بيتي! 

- لا دقيقة واحدة ... اسمع! إنك طالما أخطأتء وفي رمضان. 
فعليك ان تدفع كقارة لذلك. 

- آدفع كقارة؟ 

5 نعم! كقارة! 

بقي نبيل فاغراً فمه أمام هذا الرجل الذي استرسل: 

«في الواقع أنت تعرف هنا المسلمون كثيرون» ولم يعد هذا الجامع 
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يستوعبناء فنريد أن نبني جامعاً آخرء ولهذا نحن نجمع تبزعات من المسلمين 
المقيمين هناء وبما أنك مسلم» وأفطرت في رمضانء ومن أجل أن يسامحك 
الله على فعلتك الشريرة هذهء عليك أن تدفع مبلغاً من المال لبناء الجامع. 
وعندئذ سيسامحك الله .. أنا أعطيك ضماناً بذلك». 


- سأفكّر بالامر, علي أن أرى کم عنديء وكم آدفع. وسأردٌ عليك. 
“ان نکن ال 
- في هذه البناية! 


- آه» أنت تقطن قرب أحد أخوانناء إنه رجل مؤمن جداً. اسمع» سنمرٌ 
عليك غدا؛ لنعرف كم تدفع. 

تركه نبيل» وانطلق بسرعة؛ ليصعد إلى الشقة مضطرباً وحائراً. كاد أن 
يفقد أعصابه في البداية. وضع الكيس على الطاولة. ذهب إلى الثلاجةء 
فتحهاء لم يجد شيئاً فيها. عاد. وجلس على الأريكة. تناول الكيسء وأخرح 
الساندویش, وبدأ يأكل. كان قد شعر بقليل من العطشء ارتسمت في 
ذهنه علبة البيرة الأخيرة في آخر یوم له في بغداد. قزر أن يذهب؛ ليجلب 
لنفسه بضعة علب بيرة. أطلٌ من الشبّاك. رأى السلفيء وقد غادر المکان. 
تلقت يميناً وشمالاًء رأى شیثاً غريباً: 

رأى حذاء معلّقاً بحبل يهبط من الشقة العلوية إلى شقته. فاضطرب. 
عاد مرتداً إلى الداخل» شعر بأنه - ريما - مراقب من أحد ما. 

عاد إلى ساندویشته. وضع الفریت في صحن. وراح یبحث عن الكاتشاب 
في المطبخ. ثم عاد مرتیکاً ماما الامر محسوم بالنسبة له: لن یدفع درهماً 
واحداً لهوّلاء المتشدّدين سواء في بغداد. أو هناء ولکن؛ أيّ حظ هذا؟! 
فقد هرب من بلاده. بسببهم. وها هو یجدهم آمامه هنا. هل یحدث هذ!؟! 
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بعد ساعة. خرح من المنزل» سار في شارع جوریز حتی النهاية متحاشياً 
وجود السلفي في الرکن من الشارع. وصل إلى شارع عریض جداء اسمه 
آفنیو فیین. كانت هناك عدة محلات آلمونتاسیون تبیع الحاجیات المنزلية. 
دخل أحدهما. الأقرب إلى الشارع العام في واقع الامر. رأى في المقدمة 
صاحب المحلء وهو باكستاني صامت. يقوم بخدمة المحلٌء من دون أن 
تتحرك عضلة واحدة في وجهه. اشترى منه أربع علب بيرةء وهو يتلفت لتلا 
يراه أحدء ثم عاد من شارع بورنيه إلى شارع السيرجنت براين. ما إن وصل 
على مبعدة خطوات من منزله» حتى فاجأه شخص» كان مختبئاً في الركن: 

- هل أنت مسلم؟ 

اضطرب نبيل دون أن يعرف ماذا يجيب. كان الشخص من البيضء 
هكذا بدا ظاهرياً. شعر آشقر طويل» مشدود إلى وراء» وعينين خضراوین. 
ولكنْ؛ بملابس عتيقة تقريباً. 

- نعم ... نعم ... لماذا؟ 

- هل تبيع الحشيش؟ 

اضطرب نبيل بشكل أكبرء قال له نافياً: 

- لا لا ... أبداًء لم يسبق لي أن تعاطيت هذه الأشياء. 


- لا تخف يا رجل, آنا اريك أن آشتری! 


- ولكتّي لا آعرف ... 


= 


دالا اعرف این غا لضب ولک كنت عقت مرة تهنا ها سرت مت 
شخص في هذه البناية» كان العلامة هو أن يعلّق حذاءً كبيراًء بحبل من 
الأعلى. دليل على أن لديه كمية؛ ليبيعها. 

- آه! اسمع الشخص الذي يسكن في الشقة التي فوق شقتيء كان قد 
علق حذاءء قبل ساعة ... لم أكن أعرف السبب ... 

- آهء يبدو أن الكمية قد نفدت ... تعرف هذه الأيام رمضان» لا يتعاطى 
المسلمون الخمرةء فيبحثون عن الحشيشة ... 

- آه ... قال نبیل. ثم لم يجد غير أن ينظر في الوجه اليائس لهذا 
الاشقر ویقول له: 

- حسن. آتمتی لك حظاً سعيداً .. 

انطلق نبیل إلى البنایة. فتح الباب» وصعد إلى الشقة عبر السلم 
القذن قاهرا ال رجات اتسين اشین: 
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الحياة ليست سهلة جداً في سكاربيك» الحي الذي يقطنه المهاجرون 
الاترالك» كما آنها ليست صعبة! 

- اسمع ... جاك بريل ولد في هذا الحيء لا تنس ذلك ... والسوق 
الشعبي تحت النافذة» يمكنك من الصباح أن تسمع البائعة التركية بلكنتها 
الواضحة. وهي تصرخ : 

دجاح مشوي» دجاج مشوي, بینما رائحة الأفوكادو والکلیمونتین تصل 
إلى حجرتك. 

هذا غير مهمّء ذلك أن المدينة الفاضلة لم تتحقّق بعد. على الأرضء 
منذ آفلاطون إلى الیوم» ليس كذلك؟ 

هكذا قال نبيل آمام المرآةء وهو يحلق شاربه أوّل مرّة في حياته. مسح 
الشعر عن الشفرة بیده» ثم رجّها تحت تتوو الفاء المعدفق من تفه 
نظر إلى وجهه من دون شوارب. غريب نوعاً ماء ولكنٌّ الآمر يمكنه أن يعتاد 
عليه. وهو يرتدي بنطلونه وقميصه. تساءل في نفسه: ماذا ينقص المدينة 
الفاضلة التي فكّر بها الفارابي قبل أكثر من عشرة قرون؟ 

- التناغم. 

هكذا هي فكرة نبيل عن المجتمع. وقد أخذها أيضاً عن مفهوم 
الموسيقى عند الفارابي. فالصوت الواحد لا ينتج موسیقی, إنما الموسيقى 
تتشگل من خلال الاختلاف بين الاصوات. لكنّ هذا الاختلاف بحاجة إلى 
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هارمونيء إلى تناغم كاملء والا يتحول الاختلاف إلى نشازء ببطل الفكرة 
الأساسية التي تنخلق الموسيقى أصلاً من أجلها. 


الطريق المؤدية إلى محلات بيع الآلات الموسيقية في السان جوس 
كان مزدحماً ذلك اليومء العجوز الوقور شرح لنبيل مزايا آلة التشيللو التي 
لديه. لم يكن لنبيل المبلغ اللازم لشرائها بعدء ولکته ما يزال يجمع المال 
درهماًء درهماً. لا يهم. سيقتنيها فيما بعد. حياته تسیر ببطء هنا في 
أورباء لکتّه يحرز بعض التقدّم. على الأقل؛ حصل على اللجوء في بلجيكاء 
استطاع أن يستأجر شقّة صغيرة في سكاربيك» قرب شارع هاكتء الحي 
الذي يقطنه عدد كبير من المهاجرين الأتراك. لم يختره» ولكنّه أرخص من 
الأحياء التي يقطنها الأنديجن. كما أصبحت لديه صديقة بلجيكية. وهذا 
المهم: اسمها «فاني»! 


تعرف على «فاني» في حفلة قامت في بار يقع في البارفي دو سون 
جيل. في بار الميزون دو ببل. البار ذاته الذي كان يقرأ فيه لينين الصحف 
الروسية والفرنسية قبل الثورة. وقد تحوّل إلى بار برجوازي هذه الأيام» لم 
يزعج نبيل كثيراً هذا الأمره فهذه مسيرة كل تقدّم. الثروة - في النهاية - هي 
هدف الثورة. دعاه إلى الحفلة رجل عجوزء خدم لسنوات وسنوات في 
بار آخرء فيما بعد تم رميه. 

يوم الحفلة في الميزون دو ببل» وهو المساء الآخير الذي سيكون هذا 
العامل واقفاً فيه» مثل عمود النور؛ ليضيء البارء وان كان يشعر بحاله 
مثل راقصة الباليه العجوز التي سترقص في ليلتها الأخيرةء وهي تعرف أنها 
سترمى في الغد في مخزن السقيفة مع المهملات. إلا أنه كان سعيداًء وقد 
سلّم عليه نبيل بحرارة ظاهرة. إلى جانبه تقف فاني. سلم نبيل عليها أيضاً. 
بعد ثوان» دعاها إلى كأس موخیتو. فقبلت الدعوة. جلب الكأسء ووقف 
أمامها صامتاً مثل مسمار. انتبهت لقدومه» وهي تتحدث مع شخص آخرء 


ا 


تركت الث لشخص ۾ دون أن ينهي حديثه معهاء وتقدمت نحو تتتل؟؛ لتتناول 
منه الكأس الذي جلبه لها: 

- بصحتك! ووققت آمامه وجهاً لوجه. 

من جانبه تملکه حب النظرة الأولى» مثل أي شرقي لا يحتاج في هذه 
فقد جاءت من ثقافة ديكارتية حتی وإن لم تقراً في حیاتها سطراً لدیکارت. 
مخصت الامر يميناً وشمالاً. رأت فيه شاباً أسمرء وسيماً» موسيقياً موهوباً. 
قوفف أن یندمج في مجتمعها بأیة صورة» شخص حالم بالمدينة الفاضلة. 
شخص موسوس مثل عازف العیوم. بشيئين اثنين: المدينة الفاضلة 
والاورکسترا. وهکذا شرح نبیل لها فکرته: 

ما يبحث عنه في آوربا هو الأساس الهارمني الداخليء لنقل نها فكرة 
النظام التي تأخذ معناها الدقیق من الكلاسيكيةء وهذه الأخيرة هي التي 
ستوصلنا إلى المدينة الفاضلة. 

- لم آفهم. قالت «فانی» مبتسمة. 

- اسمعي» سأشرحها بطريقة عملية» وعبّ نصف قدح الموخيتو في 
جوفه. 

« يصبح المجتمع مكل ای کشت از الوتريات هم الغربيون الشقر يمثلون 
العمود الفقري في الاورکسترا مثل: الکمان» والفیولاء والکونتریاص. 
والتشیللو. ثم اللاتینیون» ویمثلون الالات النفخية» مثل: الأبواء والفلوت. 
والکلارینیت. والباصون. ثم الشرقیون» عرب. أتراك» فرس, آکراد. فهم مثل 
الآلات النحاسية: ترومبیت» هورن» تروميون» وتيوبا. وهنالك الافارقة متا« 
الطبولء والدرامز. وهنالك الآسيويونء مثل: بعض أنواع السيمبالات». 

-لم لا؟ أليست هذه الصورة تؤكدها العلوم الإنسانية؟ 
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في الواقع إن «فاني» التي وضعت كأسها على الطاولة. وأخذت 
تراقصه. ارتاحت كثيراً لهذه المعادلة. هذا النوع من التراتب الذي يضع 
الغربيين في المقدمة آراحها كثيراً. 

وبين الأضواء في البار وكؤوس الموخيتوء وأنفاس سجائر المارلبورو, 
انخلق الحب. 

كان يوماً قائظاًء اة خانمه‌ من امات الخنيقة رق «فاني» معه 
الذي يشبه الفلوتء بنظراتها الضائعة أشبه بنظرة طفل. 

جلسا أمام بعضهما أشبه بطائرين في قفصين متقابلين. شعر أنه 
يحبّها من اللحظة الاولی. لم يعد بحاجة إلى برهان. شيء واضح تماما 
مثل قطرة مطر وراء الزجاج تكبر وتسيل مع الوقت. ولا تختفي أبداً. لقد 
شعر بتغيير كبير في كل شيء» إن بمشاعره» أو بجسده. 

قال لها إنه لا يحب النساء العربيات اللواتي يختصرن وجودهن بالملابس 
الغالية الثمن» وهلس الشعرء وعلب الماکیاح» وصبغ أصابع القدمین. 
وقراءة مجلات البوردة وحواء وسيدتي» والبحث عن أبناء البرجوازیین 
الوسيمين الذين يغازلون الفتيات في المولات الكبيرة. 

قال لها انه أحبها؛ لأنه وجدها جميلة, ناعمة. هشة جداً» مثل لوحات 
الجماليين اليابانيين ذوي الالوان المدهشة. بينما العربيات مکتنزات. 
آلواتهن ضاربة للسمرة. ومربربات الأفخاذء والصدور.ء سسب أكل الحمص. 
وأطلق ضحكة عالية. 
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شعر نبيل بأن حياته مع «فاني» ستكون على أفضل ما يرام. وريما 


نت 


أفضل من أي وقت آخر. كانت رغبته بها كبيرة» كما أنها عملية أيضاً. ففي 
المنفى تتقلص الأشياءء أو تتحول معانيهاء مثلاً: 


العمل يتحول إلى ثروة. 

الحبٌ يتحول إلى جنس. 

الهوية تتحوّل إلى طائفة. أو دين. 

الوطن هو شيء ندافع عنه دون أن تسكن فيهء ومكان نكرهه دون أن 
نعادره. 

آراد نبيل أن يغيّر هذه النظرةء أن يغيّر هذا النوع من الحياةء دون أن 
يفقد نزواته وفانتازماته وهواجسه الأخرى. 

سوف يكرّس نفسه لمحبة «فاني» ومساعدتها. سيكون إيجابياً في 
الحياة. وفي النظر إلى حياته في الهجرة بصورة أكثر إيجابية. أكثر من السابق 
بكل تأكيد. كشرقي سيتوصل معها إلى حد أكبر من التفاهم» اختلاف 
الثقافات» سیتفهمه. كما أنها ستتفهمه هي أيضاً. التفاهم ليس على 
الصعيد الجنسي فقطء وإنما تفاهم أكثر اتساعاً. إنه أمر بسيط جداً في 
سيسألها عما جرى لها خلال النهارء وما يدور في رأسها. سيتحدّث لها 
عن الموسیقی. والفارابي. والمدينة الفاضلة. والغرب والهجرة. 

هذه الأشياء جعلته يرتجف» يشعر بسعادة مضاعفة. لقد أحبّها بصورة 
أكيدة. شيء كان نبيل متأكداً منه» وحين طلب منها أن تقضي الليل معه 
في شقته. لم تعتذرء وتقول له: 


- لاء لا يمكن ... ليس من الليلة الأولى. 
انما ارتدت معطفها بسرعة» وضعت شالها حول رقبتهاء حملت حقيبتهاء 


وضعت يدها بیده. وذهبا سريعاً إلى منزله. 
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في شقته الصعيرة في شارع آکت في سكاربيك أصبح تبعل و»فاني» 
ا 


كانت شقة نبيل الصغيرة دافئة ومريحة مثل عش. جلس نبيل على 
الأريكة. وأخذ يقلّب أسطوانات موسيقية؛ كي يضع لها موسيقى مناسبة 
في الغرامفون. انتظرهاء وهي تدخل الحمّامء كان قد أعدّ لها الصابون 
والمناشفء فتح الشوفاج» وأغلق باب الحجرة. خلع قمیصه. وارتمى على 
السرير. خرجت فاني من الحمّام بالبنطلونء لكتها عارية من الأعلى» رمت 
المنشفة. وارتمت إلى جانبه. وأخذت تعانقه. كانا قريبين من النافذة. 

- هل علينا أن نبتعد قليلاً من النافذة؟ قال لها. 

- لا عليك من النافذة. فكّر بي! لا تفكّر بالتوافذ والأبواب والحيطان. 


مد لها شفتیه» ووضع يده على صدرهاء فذابت بين يديه. كانت 
دافئة ورقيقة. كما لو آنها ستتلاشى تحت لمساته. وبعد بضع لحظات. 
بدءا بخلع ثيابهما. جلس على حافة السریر؛ ليفك حزامه. ویخلع بنطلونه. 
بینما رفعت هي جسدهاء ومدّت یدیها إلى الاسفل؛ كي تخلع بنطلونها 
وكالسونهاء کلاهما مرّة واحدة. نظر نحوهاء لم يكن ثمة ما ترتدیه سوی 
جواربها النسائية. آرادت خلعهما. الا أنه رفض. آوقفها من يدهاء وأخذ 
یتفخص جسدها بدقة آکبر. قال لها: 


- إنك في الجوارب مثيرة آکثر. 
المت له وضمته: القت دراغنها وله بانبه. راجت دة تخو 
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بتأنّ فوق بطنهاء تملصت من بين ذراعيه» وأمسكثه من عنقه. فانقلب 
عليهاء لقد أطبقا على بعضهما. 

أمضيا ساعات في الفراش معاًء نبيل العاري الذي وقف أمام «فاني»؛ 
ليشرب قنينة ماء كاملة» بسبب تعرقه. لم یحسب حساب الطبيعة تلك 
اللحظة. ولا حساب الثقافة أيضاً. من الطبيعة أن «فاني» تطلق أصواتاً 
عالية أثناء الجنسء هذا شيء لا يمكنها أن تسيطر علیه. هي تصرخ وتصرخ 
بقوة» ليس لديها عوائق» ليس هناك من سبب يقمعهاء طبيعتها التي 
تعيش فيها من دون حدّ. حينئذ لم يبق أحد في العمارة لم يسمعها. 
البعض أطلق ضحكة عالية لهذا الصوت. وهو یترقب تحوّلاته: 

صمت قليل لتغيير الوضعء ثم تنطلق الأصوات مرّة أخرى. البعض كان 
منتشياً ومثاراً أيضاًء لكنْ؛ كان هنالك من هو غاضب أيضاًء وهذا من 
حساب الثقافة والتقاليد بكل تأکید. وما ما لم يحسب له نبيل حساباً. 


عاد إلى السرير. واضعاً رأسه على صدرهاء وأخذ يجوس بيده فوق 
جسدها. كانت عيناها تومضان عندما استلقت على ظهرهاء مسترخية 
تماماً» ساقاها منفرجتانء لحمها نابض. لم يفه أحدهما بكلمة لدقائق 
عديدة. أشعلت سيجارتين» واحدة وضعتها في فمه. والأخرى وضعتها 
في فمهاء وغاصا في السرير على روائح جسديهما والدخان المتصاعد 
والموسيقى الكلاسيكية الهادئة من الغرامفون. فراح نبيل يحدّق يسعادة 
في السقف حتى غفاء ونام. 


عاد 


شاهد نبيل «فاني» في الصباح تسیر عارية. كان الصفاء مفاجئاً ومطمئنا؛ 
فقد رقد في السريرء وهو معجب بعلاقتها المتصالحة مع جسدها. كانت 
«فاني» تسیر دون أن تضع على جسدها أيّ شيء. لا ستيانآء ولا كالسوناً. 
تدخّنء تأكلء تقرأء وهي عارية. ترفع ساقها مرّةء تنزلها مرّة أخرى. 
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لم ير نبيل هذا العري المسالم. ولا حتى في أكثر أحلامه ايروسية. 
إنه عري تابع من جوهر الطبيعة. ومن روحها. انقضت ساعات كاملة في 
الظهيرة» ونبيل مستلق في السريرء دون أن ينطق كلمة واحدة» دون أن 
تتحرك شفاهه بأدنى صوت. کان یتفرج. وحسب. یتفرح على «فاني» 
العاریة. وهي تنحرّك في هذه الساحة الضيقة من الغرفة. لقد شعر نبيل 
أن هذه المشاهد التي آمامه تقلّص عالم الأحاسيس القديم الذي جلبه 
معه. تذلهاء تجوّعهاء تفزغها من دمها. ثم تغذیها بكل الإثارات الممکنة» بل 
وتحقنها نوعاً من الحسية العالية. هذه الحسية لا تلغي الهيام ولا الفضول. 
فالجنس هنا عكس الشرقء لا ينمو في العتمة. إنه ينمو في الوضوح. يأتي 
ممتزجاً بالصوتء والحركة. والرائحة» والموسيقىء وربما الكحولء والأفيون. 


ثم تساءل: 
من قال إن جمال الجسد يهبط في العري؟ 


فكرة تافهة! العري هو تحقيق الواقعية. هو أشبه بالموسيقى الكلاسيكية 
من حيث تحقيقه لواقع كما هو في تجریده. إنها نوع من بقايا استطيقيا 
عصر النهضة» التي رأت في الفن العاري ذروة من ذرى البشرية التي يجب 
أن نسموا باتجاهها. وجوهر الفكر الكلاسيكي يكمن في القناعة العميقة 
في أن الحياة منطقية ومنسجمة مع الطبيعة. 
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في اليوم التالي كان نبيل قد عاد متأخراً في الليل مع فاني» كانا نصف 
مخمورین» نصف منتشیین. دفعت «فانی» حساب التاکسي. بينما سبقها 
نبيل إلى باب الشقةء وهنا المفاجأة» وجد جاره التركي بانتظاره. كانت 
شواربه السود مبرومة للأعلى. عضلاته لا تخطتها العین. فهو حداد. له 
قبضة خشنة حقأء يكرهها نبيل جدّاً؛ لانها لا تناسب يد عازف تشيللو 


ناعمة. 


حب قات 


قال التركي لنبيل بوضوح: 

- سيديء أنا لا أحاسبك على ما تفعله فى شقتك. ولكنٌ الأصوات 
التي تطلقها صديقتكء وبهذه الصورقة» آثرت كثيراً على عائلتى. 

- لم أفهم! قال نبيل. 

- وأنت تمارس الجنس مع صديقتك» فهي تطلق أصوات عالية» 
تسمعها كل العمارق سامحنيء أنا لديّ بنات مراهقات ومحجّبات. ولا 
يمكن أن نقبل بهذا الوضع. 

لم يجب نبيل بأي كلمةء سوى أن قال له: 

- آنا لا دخل لي» ليس أنا من يطلق هذه الأصوات .. إنها هي. 

كانت «فاني» تقترب. حين رأى التركي أنها فتاة شقراء بلجيكية. قال 
له» وهو ۱ 

- الأجدى أن تتكلم أنت معهاء لا أنا. 

سألت فاني: 

- ما الأمر؟ ماذا يريد منك هذا الرجل. 

شرح نبيل لها الموضوع: 


«إن هذ الرجل يطلب منك ألا تطلقي أصوات عالية في أثناء الجنس. 
ذلك أن لديه بنات مراهقات ومحجّباتء وهو لا يحب أن يعرفن شيئاً عن 
هذه العملية». 


استشاطت «فانى» غضباً. 
- ماذا؟!... ماذا؟! صرخت بقوة في بهو العمارة؛ كي يسمع الجميع. 
- أنا في بلديء أصرخ مثلما أشاءء ومثلما أريدء ومّن لا یعجبه. فليأخذ 
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بناته إلى بلده» وهناك لن يسمعن سوى صوت الأذانء أما هنا؛ فأنا أفعل 
ما آشاء. 

حين عادا إلى الشقةء قررت «فاني» أن تفتح جمیع الشبابيك على 
مصراعیها هذه المرة؛ نم یسمع من لم یسمع في المرة السابفة ولیسمع 
بصوت أعلى من سمع بصوت واطی في المرة السابقة. تعرت تحت 
المصباح. خلعت ملابسها ببطء وتلدّذ كاملين؛ لتضعها قطعة قطعة 
علی الكرسي وسط الشقة. ثم رمت نفسها بحرية كاملة على السريرء 
عدت يديها نحوه. وهي تبتسم» وقالت له: 

- هياء اخلع ملابسك. وتعال بسرعة. سأسمع بناته اليوم أصوات لن 
ينسينها أبداً. 

بعد لحظات. سمع كل من في العمارة أضيواك «فاني» الصاخبة في 
الفراشء أصوات كانت تخ رب حتى الجدران» وليس طبلات الآذان فقط. 


۲ 
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في الیوم التالي. كانت «فاني» جالسة على حافة السريرء وهي تبحث 
في حقیبتها عن ورقة صغيرة» ترید أن تریها إلى نبیل. 

- هل تعرف تینا؟ 

- لا أتذكّر من هي ... 

- أوه. هل نسيت؟ تینا التي رآیناها مرّة في بار اللوکوك. وقد 
تحدّثت أنت معها عن الموسیقی ... 

- آهء تذکرت ... صدرها کبیر قلیلاً ... سكسي ... ترتدي تتورات ضيّقة 
تبرز موَحْرتها ... 

- أوهء نبيلء آنت لا تتذگر من التساء الا هذه الاشیاء .. 

- لام ولک ند کرت هه دک ھا ها نها 

- اسمع. تينا تدير - الآن - برنامجاً لموسیقی الحجرة في منزل للقرن 
التاسع عشر جنوب بروکسل» وقالت لي إنها ترب بك؛ لتنضم إلى الفرقة. 
لو كان لديك آلة تشیللو. 

لکنْ نبیلاً من عام کامل یجمع الشيء القلیل من المساعدات الاجتماعية 
التي یحصل علیهاء ولم یتمکّن حتی الآن من شراء آلة تشیللو. 

لذا؛ قالت له «فاني» نها ستقدم له مبلغاً من المال» یمکنه أن يشتري 
هذه الآلة. ابتهج نبیل جدّاً. قفز نحوهاء وأخذ یعانقها حتی دمعت عیناها 
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لما رأته مبتهجاً إلى هذا الحد» فمنذ أن خطمت آلته الموسيقية في بلده. 
وهو يحلم أن يحصل على واحدة ثانية. 
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السان جوس. 


حين رآه البائع العجوز فرح جدأء فمن مدة ليست قصيرة يقف هذا 
الشاب اللاجی أمام هذه الآلة مثل عاشق» من أشهرء وهو ينظرء ويتحسّرء 
فدخل البائع العجوز بنفسه إلى الفاترينة» حمل الآلة الأخيرةء ووضعها في 
الصندوق الأسودء بينما كاد نبيل أن يرقص من الفرح. كان مبتهجاً جدا. 
ويتحدّث بكلامء لا معنى له. بسبب شدة جذله. وهذا انعكس على البائع 
العجوز الذي كان يرقب نبیل» وهو يقف کل يوم أمام الآلة عاجزاً عن دفع 
ثمنها. لذلك منحه خصماً خاصاً. أبقى عدداً من اليوروات في جيبه. 


خرح نبيل عائداً إلى منزله. مر بمحلٌ كبير للملابس بحثاً عن طقم آسود. 
مهيّتاً نفسه لحفلة موسيقى الحجرة التي وعدت بها تينا صديقة «فاني». 

ثم قفل راجعاً إلى المنزل؛ ليضع آلة التشيللو في شقتهء ثم يلتحق 
ب»فاني» في عملها في شوسيه دي واترلوء وربما سيذهبان هذا المساء 
إلى السينما في غاليري دي رين. 


حين وصل قريباً من المنزل» شعر بشيء غريب هناك يجري. رأى جاره 
الحداد التركي مع شخصين آخرین يقفان عند باب العمارة. ما إن وصل 
المجدولة مثل حبل: 

- ما هذه التي تحملها؟ 

- آلة تشيللو! 


6 


- آه» تشيللوء وتريد أن تُسمعنا موسيقى تصويرية مع هذا الفيلم الإباحي 
الذي تقوم به مع صديقتك. 

ضربة واحدة» آطارت له نظارته في الهواء» وسقطت على الرصيف. 

- ضربة حداد! قال نبيل في نفسه. الضربة التي جاءت على عينه 
أفقدته الرؤية تماماء ثم استلم الشخصان الاخران آلة التشيللو؛ ليحطماهاء 
وينثراها خشباً على الأرض. بينما انفلت نبيل من قبضة الحداد ما خلا 
شالوت أطاره على درجتين من السلمء ثم نهضء وانطلق باتجاه الشقة» 
فتح الباب. واختفى في الداخل. 


6 
ذهب مباشرة إلى الثلاجة» تناول قلیلاً من الثلح» ووضعه على عينه. 
خرح إلى الشرفة؛ لیری مصير التشیللو. فرآه خشباً محطماً على الأرضيةء 
اختفی التركي ورفیقاه» ولم يكن هنالك من آحد غير البوّاب وهو یجمع 
الحطام في کیس؛ ليرميه في محل آزبال العمارة. 
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الجزء الثانى 


حينما يفكّر نبيل بينه وبين نفسه بالمدينة الفاضلة. وكيف تكونء يفكّر 
- أيضاً - بالناس المحيطين به. 

مَن منهم يستحق أن يكون في المدينة الفاضلة؟! ومّن منهم لا يستحق 
ذلك؟! 

كان علیه أن یخرح عددا كبيراً من الناس من قائمته. وأولهم هذا التركي 
الذي ضربه وحطم آلته الموسيقية. 


كل يوم يصطفي نبيل من عامة الناس مجاميع متفرقة» يختارهم من 
ذوي الأجسام الرياضية. ومن موسيقيينء وفنانيينء وحرفیین» وفلاسفة. 
ونساء جميلات: 

کا لو کاو كباب ما ةا 

هكذا كان نبيل يريد أن يؤسس مدينته الفاضلة. 


على العموم. كانت هذه المحاولات الخيالية هي تمرين على معرفة 
الناس» فهم الناسء التعرّف على اللغة. وفضلاً عن تخمينه لحياة الناس. 
كان هنالك نوع من البحث في الكتب القليلة التي يتمككن من الحصول 
عليهاء وقراءتهاء ومن قصاصات أوراق «فاني» الغامضة التي تكتبها مثل 
يوميات عن حياتهاء وقد درجت على كتابتها منذ مراهقتها. ومع أن أفكارها 
لا تروق له بالعمومء ولکتها في المقابلء هي أكثر اطلاعاً منه على السياسة 
المحلية في أوربا. 
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لكنْ؛ لا بد من القولء أن بعد المأساة التي حدثت له: ضربه من قبل 
الترکي. وتحطیم آلته المو‌سيفية. 2 «فاني» تهتم E‏ مضى. 
ولتخفیف مأساته» آخذت تطلب منه أن يقضي آغلب الوقت في شقتها. 


شقة فاني تروقه کثیراً, فهي في حي من الأحياء الثرية التي یقطنها في 
العموم بلجیکیون آصلیون. آکثر مما تروقه شقته الفقيرة في حي المهاجرین 
الأتراك. شقة فاني جميلة. وقد وضعت صورته مع آلة التشیللو الصورة 
التي التقطها في بغداد. أيام كان يعزف في الفرقة السمفونية الوطنية وسط 
الجدارء بين خزانة قاتمة متينة القوائم ومنضدة مكتب من الخشب الراقي 
المصنوع في ايكيا. فهو يجلس كثيراً في هذا المكان؛ كي يطالع الکتب. 
وأحياناً يطالع صحفاً ومجلات قديمة. أولعت فاني منذ زمن بعيد بشرائها 
من سوق البروكير المختص ببيع الحاجات القديمة. 

وقد وضعت فاني أيضاً؛ كي تحافظ على تناظر حقيقي مع أثاث الجدار 
المواجه: كرسيين ومنضدة مستطيلة؛ كي يضعا عليها الأشياء المتنوعة 
في المنزلء المقص. المرآة الصغيرة. ملقط الشعرء آدوات الکتابة» وفي 
الوسط. مقعد خشبي منجد من الجلد. يقع قبالة التلفزیون» یستخدمه 
نبيل - في الغالب - ليقضي عليه ساعات تفكيره الطويلة. ومنه يمكنه أن 
يرى إذا آمال برأسه إلى اليمين النافذة المطلّة على البارك» وحيث تمتد 
الرؤية في المدى المضيء إلى الخضرة الطرية. ومن هذه النافذق يسطع 
وهج الشمسء وهو يدخل في الصباح إلى الشقة. يصبغ بلاط الأرضية 
بلون أرجواني مبهم» ويغمر الحجرة بتلألى ذهبي أشقرء في الوقت نفسه. 

#۷ 

أخذ نبیل يشعر شيئاً فشيئاً أن «فاني» تحولت - بمرور الایام - إلى فتاة 
أكثر انفتاحاً معه من قبل. كما أن جمالها الجسدي أخذ يقترب من الكمال. 
لقد تحوّلت إلى آية لا تُصدّق في الجمال. في كل مرّة يراها يشعر أنها 
أصبحت بهيئة جديدة» وبجمال جديد. وقد أدمن رؤيتها في الصباح عند 


حورت 


الاستیقاظ. وفي الظهيرة حينما تذهب إلى البيت عائدة من عملها. وفي 
المساء عندما تعود متعبة من دروس اللغة العربيةء التي أخذت تتعلّمها 
من آجله» ومن أجل أن تتعرف على ثقافته. ولیلاً عاريين في الفراش؛ حيث 
يضاجعها على ضوء مصباح جمیل, أو شمعة موضوعة في إناء کبیر» تطلق 
رائحة جميلة يشتريها في العادة من محلات هيما الكائنة في رأس شارعهم. 
مع أصواتها العالية التي تطلقها دون أن تعباً بأحد. 

كان يشعر - أغلب الوقت - بالسعادةء وهي تقفز من جوفه إلى عمق 
السماء. 


ولكن؛ في أحيان أخرى, يشعر بانقباض أو آلم في القلب. ذلك أن المدينة 
الفاضلة. المدينة التي تعيش على المساواة. والفضائل. والموسيقى لا 
)4 تتحقق حر , هنا في أوربا. 


غير أن عزاءه الوحيد هنا في أوربا هي فاني. الشيء الذي ينعشه حقاً 
هو رؤيتهاء رؤية عينيها اللتين تبعثان الفرح الكامل. عيناها اللتان تشعان 
بهجة بعد كل لقاء» سواء أكان ذلك في المقهى مع أصدقائهاء أو وهما 
عاريان في الفراش. لقد تحوّلت فاني - بالنسبة له - يده وقدمه. فهي التي 
تحل له کل مشاكله الإدارية مع الکومون» هي التي تتكلم مع البنك» ومع 
الشرطة. ومع الضريبة. وجمیع الاجراءات الادارية المعقدة التي لا یفهم 
هو منها أي شيء. لقد آصبحت مثل مصباح كهربائي لدی بدوي یعیش 
في صحراء مظلمة. وقد ذكرته هذه الحالة بأبيات قديمة. قد کتبها؛ كي 
يعزفهاء تتحدث عن نظرة امرأة. تطلق النور دوائر شفافة وعميقة على 
رجل يتجمد أمامها. 

- آلیست المیدوزا؟ سألته «فاني». 


جع ع ع ع۶ ۶ ۶۶ 


- ۸۱ - 
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آخذ نبیل تلك الأيام يتردّد كثيراً على شقة فاني. وهو يفضّلهاء من دون 
شكء على شقته. فعلى الأقلء لا وجود لتركي» هناء يقطن في الطابق 
الأسفل من العمارةء ولديه بنات عذراواتء لا يصح لهنّ أن يسمعن صوت 
«فاني»». وهي تصرخ من اللذة على فراش الحب! 

وبهذا ستصرخ هي كما شاءت. بل سيكون لها مطلق الحرية في أن 
تصرخء أو تغني في فراشهاء وفي شقتهاء من اللذةء أو من شيء آخرء دون 
أن يضطر نبيل لأن يعتذر لأحدء أو يتخاصم معه أحد. 

كما أن هنالك شيئاً أهم. فطالما سيقضي نبيل أغلب أوقاته في شقة 
فاني» إذن؛ ستكون ساحة فلاجيه ۳12۵86 قريبة عليه. كما أن مقهى 
2 البلغا الشهير جداً في الساحة. سيصبح هو مكانه المفضلء من 
الآن فصاعدآ. 


اد 


آخذ نبیل - منذ ذلك الوقت - یتردد كثيراً على ساحة فلاجیه. وهنالك 
تعزف إلى جمیع أصدقاء فاني» والذین کانوا معها منذ الجامعة» وهم من 
روّاد مقهی « 56182 بلجا». غير أنه - لسبب ما - غيّره إلى مقهی آخر في 
الساحة ذاتهاء هو مقهی اللبیش بن ”ذ۴ ءغ11, یقع في الزاوية الأخرى 
من الساحة. مقهی جمیل وواسع من الداخل» يطل على رکنین في الشارع. 
فيه نادلات من آوربا الشرقية» وهو أقلٌ ازدحاماً من جمیع المقاهي الكائنة 
في الساحة. 
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يقضي نبيل أكثر الوقت جالساً داخل المقهی» يحتسي البيرة» وهو 
يقرأ کتاباًء اما عن الموسيقىء أو عن المدينة الفاضلة. وأحياناً یجلس 
خارجه؛ كي يرقب حركة الساحة التي غالباً ما تكون مزدحمة بعد الظهيرة. 
فهو يحب التطلّع من شباك المقهى إلى الترامات. إلى الباصات. إلى 
الناس تحت جميع آنواع الطقسء وفي كل الأوقات. 

آخذ نبيل یعرف بروكسل مثلما يقرأ كتاباً. يعرف وجوه الندل» وأصحاب 
المقاهي. الطالبات. الممثلات. العاهرات. والزبائن. بل وحتى رجال الدرك 
الذین یعملون في الزاوية الأخرى لمبنی الاذاعة؛ حيث تعرّف - أيضاً - إلى 
مذیعات» وسکرتیرات. بل تعرف حتی إلى الذین یعملون في دورات المیاه. 

فهو يذهب کل یوم مع فاني» أو وحده. إلى بارات ومقاهي بروکسل. 
لتبقى هذه المدينة الجميلة التي آوته حاضرة دائماً في روحه. وفي ذهنهء 
وحين يعود في الليل إلى فراشه غالباً ما تبقى المشاهد التي يراها محفورة 
بعمق. كأنها رسوم في كتاب یقرده. کل یوم. على فاني: 

- هل ريت هذه الفتاة التي دخلت الیوم إلى المقهی؟! یقولون نها 
عاهرة. 

- هل شاهدت هذا الشاب الوسیم؟ انه يعمل في البعثة الاوربیة! 
صديقته هولندية ... شاهدتها مرةء وهي تدخن الکنابیس! 

- هل تعرفين أن النادلة طالبة في جامعة بروكسل الحرة» وهي تواعد 
عشيقاً أميركياً ثرياًء يكبرها بعشرين عاما؟ 


د 


آخذ نبيل يتعود شيئاً فشيئاً على الطقس البارد» على الشوارع الرطبةء 
على الأمسيات الممطرة. وحتى في وقت متأخر من الليلء كان لا يتردّد 
في الذهاب إلى ساحة فلاجيه» أو السان جيلء أو إلى اللي آل دو سون 
جيري؛ حيث: البارات. المقاهي. محلات بيع الأسطواناتء المکتبات. 


رت 


يخرح في الليل - أحياناً - لشراء بعض الحاجیات. ويعود إلى منزله, أو 
يعود إلى منزل فاني. وذراعاه محملتان بالكتب والأسطوانات الفونوغراف. 
أو يحمل قنينة نبيذ» أو زهرة حمراء» أو بيضاءء يكون - عادة - قد اشتراها 
من هنديء أو من بنغالي» يطوف بمجموعة من الورود على الحانات. 

وعند عودته» لا بد أن كل من يراه يعتقد أنه - ربما - تلقى حوالة مالية 
غير متوقعة من عائلته. أو من شخص آخر من آقربائه الذين يعيشون في 
أمريكا. ولکن نبيلاً - في الحقيقة - يأخذ بعض المال من فاني» يشتري به 
بعض الأشياء المفيدة. مثل الكتب والأسطوانات» وتبقى في جيبه بعض 
الاوروات للشرابء ولا سيما البيرة التي يحب احتساءها بعد الظهيرة منذ 
وصوله إلى بلجيكا. 


* 


أحياناًء يغيّر نبيل أكثر من مقهى في الليل؛ كي يحتسي بعض الشراب. 
ومن النادر ألا ينتهي إلى مقهى اللوكوك 0 ع[ القريب من البورصة»ء وما 
يزال في جيبه بعض الأوروات؛ ليجلس إلى جانب مجموعة من الطالبات 
الجنبیات. أو القرویات. الباحثات - عادة - عن شخص مثل نبيل؛ كي 
يشتري لهن كأساء أو كأسين من الشراب. ويدخل معهن في أحاديث 
مكرورة مثل كل مرّة عن التركي الذي ضربه بسبب الأصوات التي تطلقها 
صديقته أثناء تبادل الحبء أو يشرح لهن نظرياته الفذدّة الخاصة بأوربا 
والمهاجرين والاسلامیین» ومن ثم؛ يتملّصن منه بسهولة بعد أن يعرفن أنه 
صرف آخر أورو في جيبه؛ ليعود إلى «فاني» التي تنتظره - في الغالب - في 
فلاجیه» وعيناها مثبتتان على الباب. 


بر 


غالباً ما تقلق عليه هذه الفتاة الجميلة التي» حين يغيب عنها نبیل. 
تجلس في ركن قَصيّ من المقهی, بانتظاره. فالکل یعرف آنها فتاة جميلة, 
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جذابةء رقيقة جدأء من قرية والونية قريبة من مدينة وافرء اسمها والبي. 
تمضي الساعات بانتظار صديقها اللاجى» الذي يغيب كل مرّة دون أن 
يشعرها بذلك! فتضع كأس الشراب الذي تطلبه دون أن تمسّهء وترمق 
الرجال الداخلين الذين يمرون أمام طاولتها بنظرات طويلة مدققة. أو تتطلّع 
بهدوء من الواجهة الزجاجية؛ لعل نبيل يأتي» وهنالك الكثير من الشباب 
الذين يشدّهم الفضول؛ ليعرفوا مّن تنتظر! ويتقدم نحوها - عادة - كثيرون 
أيضاء يومئون لها بالرأسء أو يبتسمون لهاء لعلها تترك طاولتهاء أو تنضم 
إليهم» ولكن؛ من دون جدوى. 

إلا أن نبيل الذي يكون فى العادة قد أمضى وقتاً ممتعاًء يعود إليها 
نصف مخمورء وما يزيد مأساتها عندما يسعى لمواساتها! فهو لطيف 
أيضاًء ويريدها أن تشعر بخيرء ولكنّ هذا الأمر يزيد آلمهاء ويضيق صدرها: 

- لست بحاجة إلى أن تعتقد أنك أهملتني. لا تشعر بالذنب! 

- هل أنت متأكدة؟ 

- طبعاً! لست مضطراً أن تقلق! 

- آنا فقط أردت أن أشعرك بالحرية ... قال نبيل بشکل ناعم. إلا أن 
هذا أغضب «فاني» جداً. 

- نبيل أنا لا أريدك أن تشعرني بالحرية» أنا أشعر بها في كل وقت. 

- نت حرة بالتأکید. ولكني - فقط - أردت أردتك أن تكوني حرة. 

- يا (لهي» آنت تفقدني آعصابي بالطريقة التي تتحدث بهاء ليس 
لديك قضية آخری تتحدث عنها؟!. 

انت تتذمرین مني؟ 
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- هل تعتقدين أني شربت أكثر مما یجب؟ 

وضع ذراعه حولهاء ولكنّها كانت ضائعة تماماًء وکما وعدته بأنها لا 
تريده أن يشعر بالذنب بسببهاء إلا أن هيأتها لا تظهرها كما تقولء فهي 
ليست مرتاحة. كما أن وجهها يكشف عن ذلك الاستياء الذي تشعر به 
كلما يتركها نبيل في مقهىء ويذهب إلى مقهى آخرء مع نساء آخریات 
يتكلم ويغازل أحياناً. 


= 


III 


وجد نبيل في الأيام الرمادية الغائمةء عندما يتغلغل البرد القارس في 
كل مکان» ضالته في المقاهي الدافتة. 

كان يتطلّع بسرور لقضاء ساعةء أو ساعتين» في مقهى البلغا قبل ان 
يذهب لتناول العشاء مع «فاني». كان الوهج الوردي الذي يغمر المكان 
ينبعث - عادة - من الطالبات اللواتي يتجمعن قرب المدخل كل يوم 
تقريباً. وفي الليالي الماطرة» ینتشرن داخل المقهی. لا يعود المكان دافتاً 
ووردياًء فحسب» بل تعمره رائحة العطر أيضاً. فقد كنّ يرفرفن تحت الضوء 
الخافت مثل فراشات جميلات. أما اللاتي لم يجئن مع صديق؛ فیتسللن 
ببطء» ويخرجن إلى الشارع؛ ليدخنء أو يتكلّمن مع مَن يمر من الشباب 
هناك. وبعد ذلك» يعدن؛ ليأخذن أماكنهن القديمة. 

2k 

وفي يوم» تفل تسيل تماماء كانت «فاني» قد خرجت مع صديقة لهاء 
وبقیت فد محفظتها معه. 

قالت له: 

- تبیل» سأترك محفظتي - هنا - في حقيبتي. 

قال لها بثقة تامة: 

- آوکیه. اترکیها طبعاً هنا! 

كان یتحدث إلى طالبتین في الزاوية المعتمة. وکانت الخمرة تصعد 


-AY- 


في رأسه. إلى جانبه. جلست مجموعة أخرى من خمسة أشخاص: ثلاثة 
شبان وعازفتين على الکلارنیت. وهكذا توسّع الحديث بينهم. 

لقد التهم نبیل الجمیع في الکلام. كان يتألق في الحدیث. وكلما 
كان یتحدث. كان یشعر ببهجة كبيرة تصعد في داخله. وبحاجة آخری إلى 
الشراب! فتناول محفظة «فاني» الموضوعة في حقیبتها. ذلك أن نبیل 
في ذلك الوقت كان مفلساً تماماًء وطلب شراباً للجمیع. 


- ثمانية كؤوس آخری من البيرة والنبیذ! 
- آنت جاد؟! قالت له احدی الفتیات. 


في الواقع كان آکثر الطلاب الجالسین في المقهی من الفقراء القادمین 
من القری» وهم یعیشون في بروکسل, بلا مقدار كاف من المالء لذا؛ فقد 
آسعدهم کرمه. كما أنه أخذ لنفسه بيرة من النوع الثقیل؛ أي بدرجة عالية 
من الکحول» ومن تلك التي تُصنع في الأديرة. 

أخذ نبيل يشرب بسرعة فائقة. وأحياناً كان يجلب لنفسه كأسين كبيرين 
من بيرة الدوفال» وسرعان ما يقضي عليهما. أما الكؤوس التي جلبها 
للطلاب؛ فقد جعلتهم جميعاً يصغون له بدرجة كافية» جعلت جميع 
الطلاب. ولا سيما الفتیات» ينظرن في وجهه مبتسمات ومجاملات» حتى 
وإن لم يفهم أحد شيئاً من عباراته الفرنسية المعقّدةء العبارات التخبوية 
التي ينطقها بلكنة عراقية, لم يتعود أحد منهم عليها. 

وقد شجّعه هذا أن يطلب لهم أيضاً مجموعة من الكؤوس الأخرى, 
ومجموعة أخرىء وكانوا يشربون ويضحكونء وهو يتكلم بصوت عال عن 
آشیاء ساخرة کثيرة» تخص المهاجرین, فأکثر نکاته کانت عن المهاجرین. 
ولا سيما حكاية التركي وبناته العذراوات. والتشیلو الذي تحطم بأقدام 
الجیران المتشددین» مزة في العراق» ومزة في بلجیکا. 


حینما عادت «فانی» وجدت شیئین: 
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نبيل الثملء وقد تعته السّكْرء وجعله يتطوّح على الطاولات. من طاولة 
الف طاولة.ء وهو يعزم كل شخصء» يصعي له على كأس بيرةء أو نبیذ» وحتى 
على كوكتيل. 

ومحفظتها الفارغة إلا على القليل من البنسات. 

حين دخلت. اعترتها الصدمة. لقد وجدت نبيل ساقطاً على الارضء 
يصارع بين الطاولات؛ كي يقف على قدمیه. ولا يتمكن من ذلك. ولم هرع 
أحد لمساعدته. 

لقد أحسسشّت «فاني» لحظتها بالذهول والرعب» من مشاعر اللامبالاة 
لدى الذين كانوا في البارء لم ند أحد يده؛ لینقذه» وقد سمعت همسا 

- آترکیه. إنه محرد لاجى. استولى على محفظة نعود صديعته. وأخذ 


يبددها. 


4 مس 


IV 


هل ثمة حياة هنا ؟ 


كان نبيل يستمع إلى أغنية في المقهی. أغنية ليست عميقة المعنىء 
ولكتها أغنية تتحدث عن رغبة فتاة أوربية في أن تهاجر من آوربا؛ لأنها لا 
تجد السعادة فيها. 

- تهاجر إلى أين؟ قال نبيل مستغرباً. 

لماذا تريد هذه الفتاة أن تغادرء بينما نبيل هو ذاته جاء هنا. ریما 
هي لا تحب أورياء ربما خائفة من حرب نوووية» ريما من مجرم متسلسلء 
من إطلاق نار في العتمة ... الكآبة التي رآها نبيل عند الأوربيين غير مبرّرة 
بالمرة. هي صفة تعيسة لازمة کاذبة» هي رغبة للهروب. هي تبرم حزین» 
الموسیقی فاغنر. 

ولکتّها - من جهة آخری - رآها ترفاً» مزحة» هي کل شيء غير أن تکون 
حقيقية أو واقعية .... 

- لكن؛ نعم» کل الناس خائفة. 

- خائفة من ماذا؟ 

- خائفة من الكارثة! 

فكّر نبیل أن ليس للناس أيّ مکان یحتمون فيهء لا وجود للتعزية الا 


ی وت 


مع فتاة على سرير. بعد كل كارثة على البشر أن تمارس الجنسء تتخدّرء 
وتنام» وفي الصباحء تنهض إلى يوم جديد. 
عا 

- غریب. حتى البلجيكيين يفكّرون بالهروب واللجوء! 

شرب من كأسية وهو تال «فاني» - ربما - متهكّماً: 

- لماذا لا یذهبون إلى العراق. 

- لانهم یریدون بلداً أفضل. قالت «فاني». 

یعرف نبیل جيداً أن «فاني» لا تحب أن تسمع رأيه ببلجیکا. لم تسأله 
يوماً كيف ينظر نبیل للکومیدیین الذین یسخرون من البلد. كيف ینظر 
للمتشائمین الذین یرون أن بلجیکا تعرق في مستنقع سياسي. تتهشم. 
آنها تتحطم. أو أولئك الذین یصرخون كل یوم : 

- في یوم» سوف لن تری بلجیکاء أو: 

- هل تعرف آن وضعنا السياسي خراء؟ آو: 

- نحن أجهل شعب في العالم؟ أو: 

- لا تظن أنك في بلد عظیم. هذا البلد لا شيء في الحقيقة. 

لک هؤلاء بلجيكيون هم الذين ینتقدون» وهم محقون في ذلك. ثم 


أنهم مواطنون أصليونء خُلقَوا في هذا البلد. ولدوا فيهء وهم وهو واحد. 
أما بالنسبة له؛ فإن السؤال الذي يردده مع نفسه: 


هل جى له أن ینتقدهم آیضا؟ 
هل یسمح له - مثلاً - أن يتندّر من السیاسیین البلجیکیین, أن یحتقرهم. أن 
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يقول أن هذا البلد هو زبالةء أن يطلق النكات على الوالونيين والفلامانیین. 
أن يقول انه تعیسء وخائف. وأنه لا يأخذ حقه. وأن البلد تسيطر عليه 
العقلية المافيوية؟! أم هذه الأشياء هي ماركة حصرية بالساكنين هناء 
وهو ليس له إلا أن ينظرء ويصمت. 

شعر نبيل أن عليه في هذا البلد أن يتكلم عن شيئين فقط: 

أولاً المأساة والتراجيديا في بلده. ثانياً: السعادة التي حصل عليها هنا. 

فمثلاً أن «فاني» صديقته الحميمة. يمكنها أن تقول إن الحياة تعيسة 
هناء ولکتها ستبتسم فقط. حينما تراه يتكلم عن سعادته بخلاصه من البلد 
الذي كان فيه» ووجد السلامء والسرير المرتّب. والحمّام» والطعام هنا. 

- آهء لو لم توجد بلجيكاء ماذا كان يمكن أن يحل بي؟ 

هذه الجملة هي الوحيدة التي تجعل البلجيكيين بلجيكيينء تجعلهم 
وطنیین ومحبئين لبلدهم. أما ملاحظته عن بلجیکا؛ هذا آمر غیر ممکن. 
هم لیسوا بحاجة لها على الاقل. حتی في الموسیقی العرض الوحید الذي 
تلقاه هو أن یعزف مع فرقة من الهواة في یوم اللاجی. 


- آنت لاجیء؟ 

- آنا عازف تشیللو! 

- ولکتك لاجی في بلجیکا. 

قد غضب إلى الدرجة التي آراد أن یقول لمحدّثته: 

- إن تکلمنا عن الموسیقی» فإن بلجيكا هي اللاجئة عندي! 


كان يحب أن يقول هذه الجملة بعضب. ولكنّه كتم أنفاسه. شعر نبيل 
ألا تكون من أورباء فأنت لاجى! عليك ألا تكون مثلهم. وعليك ألا تجاهر 


-۹- 


بای رأي. انهم سيحبونك إن مدحت بلدهم. ولكنْ؛ لو آردت أن تفعل ما 
يفعله البلجيكيون بكراهيتهم لبلدهم» وقلت مثلا: 

- ما هذا البلد الزبالة! 

فإن لحظة صمت مرعبة ستحول بينك وبينهم. سيقولون لك 

- عليك أن تسعد في حياتك هناء لو كنت في بلد آخر؛ لأعادوك 

أو سيقولون لك 

- عليك أن تشكرناء ليس كذلك؟! لا نعرف ما هو مصيرك» لو لم 
نأوك عندنا. 

الكل سیصبح بلجيكاء ليس الحكومة فقطء إنما حتى سائق التاكسي: 

انیت سعيد هنا في بلجيكا؟ 

كما لو أنه یقول: 

- نت سعید عندي في بيتي. 

- سائق التاكسي سیشتم أمّ بلجیکا آمام بلجيكي آخر. 

قال نبیل مرة ل»فاني»: 

سيشتم سائق التاكسي بلجيكا من تاريخها إلى سياسييها إلى ترابها 


... فريتها وغوفرها وحتى بيرتها وشوكولاتتها. ولکته مع اللاجی لا يمكن 
ذلك» فهو سينتظر ما سيقوله الأخير. وما سينتظر منه» هو أن يقول له: 


- أنت لا تعرف قيمة بلجيكا ... إنه أعظم بلد على وجه الأرض 


إذنْ؛ لا یسمح لنبيل أن يتأفّف من الجوّ الذي يغزوه الغيم طوال العامء 


-4۳- 


ولا من الفریت. ولا من الغوفر ولا حتی من الصداع الذي يسببه الجو 
المعتم. 
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مع ذلك. علينا أن نقول» إن ما كان يشغل نبيل ذلك الوقت هو ليس 
البلجيكيينء أبداًء لا ما يرونهء ولا ما يرجونه! كان يعتقد دائماً آنهم على 
حق. أو ليفعلوا ما يشاءون في بلدهم. ولکڻ؛ ما كان يشغله حقاً هم 
المهاجرون. فمشكلة المهاجرين مع المهاجرين معروفة. ولكنٌ الأمر عند 
نبيل أخذ يتضخًّم شيئاً فشيئاء لقد أخذ الأمر يتورّم كثيراء يصبح عقدة. 
لا يمكن حلّهاء شيء يستعصي على الشفاء. بل وصل الأمر به أن أصبح 
جاهراً للاعتقاد أن حياته هنا تتحوّل بسببهم إلى جحیم» وبسببهم أنه لا 
يستطيع الوصول إلى المدينة الفاضلة. 
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إن فكرة الهارموني لم تفقد بريقها بعد في رأس نبيل. كان جالساً في شقة 
«فاني» في حي أوكل. وهو يفسّر الآمر كالتاليء إن الهارموني هو ساس 
الموسيقى. إن وجود صوت نشاز بين هذه الآلات التي تصنع الموسيقى 
سيحقق انعدام الهارموني» وبالتالي أن كل البناء سينهار. 

يستنتج نبيل من هذا أن وجود المهاجرين في بلجيكا هو أساس فقدان 
المجتمع للهارموني. ببساطة؛ لأنهم من ثقافة مختلفة. هم يشكّلون توعآ 
من الهارموني في مجتمعاتهم» حين كان بينهم؛ أي حينما كان في بلده. 

- أنا كنت النغمة الوحيدة الشادّة ... كنت الصوت الذي يهدم تناغمهم. 
ويهدم الهارموني في أغنيتهم 25 هل تفهميني؟ لذلك هددوني. وضربوني E‏ 

- ألا ترين الأمر كذلك؟ وحين خرجت وهربت. فإنهم أصبحوا بالتأكيد 
أفضل حالاً! 

ثم شرح نبيل لفاني بالتفصيل كيف فعل جيداً عندما غادر بلده» فحين 
ترك البلاد. وجاء إلى آورباء ذلك ببساطة؛ لكي یأخذ ذلك الهارموني. 
الموجود في البلاد» نصيبه من الائتلاف. بينما هو وحياته ينسجمان بشكل 

- آنا هنا أجد نفسي أكثر تآلفا ... أكثر انسجاماً مع هذا المجتمع مما 


-م ۹- 


بأني غريب هنا ... بل أقول لك إني لا أشعر هنا بأني غريب أبداً. كيف 
تفسرين ذلك؟ 

النتيجة التي قالها نبيل وبوضوح شديد: 

إن وجود المهاجرين في آوربا يعد صوتاً نشازاً! إذنْ؛ عليهم الرحيل. 

هذه الفكرة أخذت تضرب كالرصاص في رأسه. بينما بدا على «فاني» 
الانزعاح الواضح منه. فأراد أن یخقف عنها هذا الأمر بالطريقة التالية: 

- اسمعي, لا أقصد من الأمر أن يكون عرقیّاً ... إنما بالأحرى هو انفصال 
ثقافي. 

- لا أفهم ... ماذا تعني ...؟ قالت له هذا بينما كانت ترتدي قميصها 
من دون ستيان. 

- أقضصنف أن العالم ينقسم إلى مكانين جغرافيينء وبالتالي ثقافتین. 
فهنا تحنء أما هم؛ فهم هناك. مَن يؤمن بناء فليأت لناء من يؤمن بهم. 

لکن أن نبقى هنا وهناك ... هذا يعني أن أصواتاً نشازاً كثيرة تكون 
بينهم» وسيكون عندنا - أيضاً - أصواتاً نشازاً ... وهذا هو سبب الفوضى 
في العالم. 

- أوه» يا نبيلء هل رأيت كالسوني في مكان؟ 

- إنه هناك جنب السرير ... 

سارت «فاني» عارية» تبحث عن كالسونهاء بينما هو تبعها في حديثه: 


- اسمعيء آنا جئت إلى الغرب بحثاً عن المدينة الفاضلة. حلم من 
أحلام الفارابي الذي أراد أن يجعل كل شيء معيارياًء وبناءَ علیه. ستكون 
المدينة التي يخلقها بموسيقاه مدينة فاضلة. هل تسمعيني؟ 


-۹- 


- نعم» أسمعك! قالت» وهي تشم كالسونها قبل أن ترتديه. 

۴ آوهء هذا الوسخ. أنا آبحت عن النظیف. لا أعرف اش وضعته! وراحت 

- اسمعي! ليست الموسیقی معیاریة؟ إذنْ؛ ستؤسّس من نموذجها 
معیاراً عمرانیاً حضارياً سكانيآء بکل ما تحمل من قيم سامية ... هکذا 
كان يؤمن الفیلسوف العريي» وهو يتكلم عن آفلاطون وأرسطو في المدينة 
الفاضلة! 

ارتدت «فاني» كالسونها وينطلونها. وقالت له: 


- اسمع انت! اذهب إلى المطبخ. وكل قطعة البيتزا التي وضعتها لك 
في الفرن» ولا تشغل بالك بهذا الأمرء وإلا ستحترق البيتزاء كما في المرّة 
السابقة ... ثم طبعت على خده قبلة. وخرجت مسرعة. 


-۹۷- 


VI 


إنها عادته. فنبيل يجد دائماً سبباً غير متوقع لنكباته. طلبت منه «فاني» 
التي كانت که تا من أي شخص آخرء أن يحمل المزهرية وما فيها 
من أزهار الصباح الذابلة» ويستبدلها بجديدة» وأن يسقي النباتات في 
المزهريات. عاد نبيل إلى الاستلقاء على السرير. أغمض عينيه. وعادت 
«فاني» إلى القراءة بالنبرة السابقة ذاتها. وحين بدا لها أنه قد نام وضعت 
الكتاب على الکومیدینو. وطبعت قبلة على جبهته المتقدة من الحمى» 
وهمست له: 
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فين خسن :ا صديقي» سوف تتأقلم مع وضعك الجدید. ستتعلم 
كيف تعيش في مجتمع مختلف ومتنوع. لا يمكننا أن تكون كلنا من لون 
واحد. 

حينها فرّ من نومه فتح عينيه» فتح قمه. أراد أن يتكلم إلا أن «فاني» 
وضعت إصبعيها على شفتیه. إشارة لتهدئته. 

- اش ... نمء يا حبيبي» وسوف تجد نفسك في الصباحء في أحسن 
حال. 


صباح كتيب ... ذلك اليوم حين استيقظ نبیل» وشعر بكثير من المرارة. 
لا شك في أن الاقتراب الجسدي من «فاني» يضاعف العامل العاطفي. إلا 
أنه لا يمكنه تمضية الوقت كله في شقتهاء أما ممارسة الحب في شقته؛ 
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فبسبب التركي وبناته العذراوات» وبسبب الاصوات التي تصدرها فاني؛ 
فقد أصبح الأمر شبه مستحيل. 

ماذا يصنع؟ لم يتمكن بعد من شراء آلة تشيللو؛ ليواصل عمله في 
الموسيقىء لا بد من اختراع شيء آخر. لا يمكن إيجاد مدينة فاضلة ... بل 
شيئاً فشيئاًء أصبح يدرك أن المدينة الفاضلة التي كان الفارابي يتكلم عنها 
هي من التخیّلات. نعم من التخيّلات فقط! لکن؛ لا يمكنه - في الوقت 
ذاته - الحكم بالسخف على تلك التخيّلات. 

برودة بالغة الکمال. وعدم مبالاة إزاء مايحدث هو بصورة أو اشرق 
شيء سيّىء أليس كذلك؟ 

الأمر آبعد من كونها مجرد تخيّلات. ومرّة أخرى خامره الشك الذي صار 
روتينياً تقريباً بقدرته على التغيير. ولكنّه شعر - من جهة أخرى - أنه أسير 
حلم شبه معقول» وبصورة متسلّطة. التغییر! 

وأخیراًء آوصله انقیاده للتجوال إلى جادة واترلو التي تبداً - عادة - من 
صاخب. ومنسجم مع صباح جمیل کهذا الصباح. 


اد 


كان هناك في الشارع نبض متوخد وصاخب لیوم عمل طویلء وعدد 
كبير من السیارات تجوب الشوارع. وأخيراًء توقف ساکناً آمام بوّابة آسواق 
الدلیز. دخل؛ ليشتري علبة سجائر. عد الاوروات في جيبه» فوجد آنها 
تکفیه لشراء علبة كبيرة من البيرة أيضاً. 

كان انعکاس الضوء شديداًء إلى حد شعر معه أنه يوم مشمس رائع في 
بروکسل. وهح الشمس یتدفق إلى ساحة فلاجیه. تأمّل الترامات لحظة, 
وهي تمر من آمام مقهی البلغاء وصل إلى منتصف الشارع» وسط الضوء 


-۹۹- 


الشديدء قبالة الظل الذي يصل إلى الساحة. وجد شاباً أفريقياً يجلس 
على المصطبة مع فتاة شقراءء وكانت فردتا حذائه تلمعان مثل صفيحتين 

وجد نفسه يتقدّم ببطءء خطوة بعد آخری» حتى بلغ نقطة قريبة من 
الأفريقي الجالس مع الشابة الشقراء. ووجد نفسه يفتح شفتيه؛ لیحیّیه. 
والآخر يرد على تحيّته. ووجد نفسه عندئذ جالساً على مصطبة حجرية 
قريبة منه» وفي يده سیجارة» وعلبة بيرة. 


VII 


في اليوم التالي. استيقظ نبيل من النوم متأخراً. فاني خرجت من 
المنزل إلى العمل مبكراً. 

جلس على الأريكة متعباً تقريباً. فر كثيراً بالمدينة الفاضلة. بالهارموني. 
بالتشيللو الذي ينتظر من «فاني» أن تتمکن من شراء واحد آخر له؛ 5 
يستطيع أن يظهر مهارته للبلجيكيين. أن يتمرّن. أن يفكّر بشكل صح. أن 
يؤلف مقطوعته التي حلم أن تقد مها للناسن: 

قراً الملاحظة التي كتبتها فاني له على الجدار. 

وضعت لك قطعة كبيرة من بيتزا نيباليتوني في الثلاجة. 

الأمرلا یستغرق كثيراً في الفرن. 

لاتنسن أن تبعت سلة الفسيل الى المغسلة .:.:وضعت لك الثمن 
في الدرح. 

فاني 

1 

استدار نحو المطبخء أخرح قطعة البيتزا نيباليتوني من الثلاجة. ووضعها 

في الفرنء ثم صب لنفسه كأس کوکا كولاء وراح يبحث عن الكاتشاب. في 


عا ات 


الدولاب غير موجود ... ثم بحث في الثلاجة لم يجدهء بعدها تذكّر أنه قد 
أخذه معه بالأمس إلى الشرفة؛ حيث أكل الهمبرغر هناك. 


حين ذهب إلى الشرفة» شاهد صحيفة لوسوار مفتوحة على خبر 
مکتوب بالبنط العريض عن مظاهرة لليمين المتطرف في شوارع بروکسل, 
شتا الشرطة تخد رفن أن السلفيين وون القیام بمظاهرة في اليوم ذاته 
ضد مظاهرة الیمین. 

من هنا فكّر نبیل: 

لماذا لا يشارك في هذه المظاهرة؟ يجب أن تأخذ أفكاره حيّزها من 
العمل. ون ۱ تبعى اة لشقة «فاني» الضيقة في حي أوكل. حتى هجرته 
إلى الغرب كانت واقعية. ألم يقل الفارابي إذا وجد الشخص الفاضل 
نفسهء في مدينة فاسدةق عليه أن يهجرها إلى مدينة فاضلة؟! 


إن لم تكن موجودة في زمانه. فانه سیعیش غريباً» وفي حياة رديئة. 
الموت فیها أفضل من الحیاة! وهکذا جاء هنا إلى آوربا... مدينة فاضلة! 
لکنّ المشكلة أن المهاجرین هم الذي يدمّرون فضائلها! هؤلاء سیحوّلونها 
إلى آرض فساد وفوضی. الطبقة الرثة بتعبیر مارکس! الصفالة بتعبیر 
الفارابي! حيث وصفهم الفارابي بأنهم جماعة الفساد. والفوضی. والتقتیل, 
والمعاندة» والهزل بعيداً عن العمل في المدينة الفاضلة. 


2k 


قرر نبيل الذهاب إلى البارك رويال؛ حيث مظاهرة اليمين المتطرف 
التي تطالب بطرد المهاجرين من البلاد. في الواقع لم تكن الفكرة التي لدى 
اليمين واضحة في ذهن نبيل مطلقاً. فهو لم يسبق له أن ناقش آحدهم. 
أو اطلع لین أفكارهم. صديقته «فاني» يسارية» لديها كراهية لتصرفات 
المغالين من الطرفین. ولم تكن يوماً تحمل أي أحقاد على المهاجرین, 


دع اكت 


فصديقها السابق كان أفريقياًء ومرّة كانت مع تركيء وكان لها في يوم 
صديق معربي. 

الأمر مع نبيل أخذ طابعاً عدوانياً هذه المرّة. فخرح من منزله في آوکل. 
واتخذ طريقه في الشوسيه دو واترلو ليمر بالبارفي دو سون جيلء ومن ثم؛ 
يأخذ الباصء ويلحق بالمظاهرة. يسير في الشارع» وهو ينظر كل شيء. 
ویتفخصه. يركز نظارته بإصبعه على عينيه» ويفحص الأشياء بعمق وقوة. 
(نظارته من ماركة برادا ذات إطار معدني مذهّب ومدوّرء تشبه نظارة 
المايسترو الذي يظهر في الصورة أمام الأوركسترا الموجودة في محل الآلات 
الموسيقية في السان جوس). إيماناً منه أن فحوى الفكرة هو خلق عالم 
جميلء عالم متناغم» خال من الاصوات النشاة 


ak 


وصل المظاهرة. كانت الأعلام الصفراء كثيرة» الوجوه مصبوغة. بعضهم 
لوّن شعره بألوان مختلفة. البعض نقش على جسده وشوماً عبارة عن شتائم 
وتوععد ضدٌ المهاجرين. اللافتات المرفوعة مكتوبة بخطوط. تنتمي للقرون 
الوسطی. كل هذا لم يمنع نبيل من الركض بمرح ظاهرء بخفة. بابتهاح. 
شيء أشبه باللعب؛ ليكون في وسطهم طالباً منهم. بالتهذيب الذي عرف 
به» ان يحمل إحدى لافتاتهم. 


وجه نبیل ... وجه مهاجر» لا تخطئه العین. هو وحده الذي يعتقد 
أن الایمان هو الذي يوحّد الناس لا میثیولوجیا الأعراق» ولا میتافیزیقیا 
الالوان. ولا الملامح. 

هکذا اصبح نبیل وسطهم. اصبح بينهم تماما. 

- هااااااا صرخ آحدهم بقوة. وأشار بأصبع موجّهاً إلى وجهه. 

كانت الوجوه الغاضبة آکبر من أن پستوعبها. لقد شاهد بعینیه الشر 


No 


من العيون التي أخذدت تقدح في وجهه. كان امه تفرسية هل في 
ميدان مجموعة من الضواري» لقد تلقفته الأيدي من كل مکانء أيدي 
المتظاهرین. آيدي رعاش دض اه خشنة. حتى النساء قفزن نحوه. 

ما الذي فهموه من الامر؟ 

كان عليه أن یشرح لهم. أن لون البشرةء المظهر والهيئة لا علاقة لها 
بالأفكار. 


الأعداء. 

- ما الذي جاء بك إلى بلدناء أيها العثة؟ 

- سترجع الجرذان إلى جحورها! 

امرأة تصرخ في وجهه: 

- حثالة ... حثالة ... آنتم حثالة! 

امرأة جميلة. كان من الممكن أن يدعوها نبيل على كأس من البيرة. لو 
رآها بالأمس في المقهى. لها صدر صلب من هذا النوع الذي يمتدحه في 
البلجیکیات. وسيقان رشيقة وطويلة» ومؤخرة من النوع الذي لا يشيح عينيه 
عنها. لكتها هوت على رأسه بطرف اللافتة التي تحملهاء والمكتوب عليها: 

- اخرجو من بلدنا! 

لقد تجمّعت المظاهرة كلها - تقريباً - على تبيل» من أجل سحقه 
وتهشیمه» وهو بینهم عرف آنه مقتول. لا محالة. كان يتصور أن المت 
هو سوء فهم. لا آکثر. 

- هل تعرفون نظريتي عن الها رموني؟ 
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من سيصغي؟ فالأمر يتعدّى الحدیث. بالنسبة لهم. كان الموت آقرب 
له من التفاوضء أو شرح نظرياته عن الفارابي والهارموني والمدينة الفاضلة. 


لقد شعر أنهم فتكوا بهء لا محالة: فلم يعد ير سوى الوجوه الشقراء 
الغاضبة. الأفواه التي تتلوّى. وهي تلوك الكلام لوكاء والأعين التي تعبّر 
عن الحقدء وتختزن شراً قاتلاً. لقد أدرك أن الفتك به وقتله وتمزيقه أمر 
ثابت: الركلات التي على الصدرء وفي البطن تؤكّد أنهم حسموا أمرهم. 
ولكنْ؛ من بين الأقدام كان ينظر إلى مجموعة كبيرة من اللّحی والملابس 
البيض القصيرة التي تميّز السلفيين قادمة باتجاهه. 

- آه ... السلفیون قادمون! 

لا بد أنهم ظنّوا أن أحد آخوتهم في الدین سیُسحق من قبل المتظاهرین 
النمكيين: انها حرب الدفاع عن أحد الأخوة في الدين. وقد أصبح فريسة 

معقولة يتحول السلفيون إلى ملائكة رحمة لنبيل. 

كل شيء یمکن أن بخدث هناء في أوربا! 

لم يكن لنبيل غير هؤلاء السلفيين الذين جاءوا لإنقاذه. لقد دخلوا 
بالعصي والسكاكين دفاعاً عن هذا البطل. وقد أنقذوه فعلاً. 

لقد جرّوه إلى خارح منطقة اليمينيين المتطرفين. كان نبيل یلهت. 
یقترب من الموت. من انقطاع النقسن::ماهلت» لين هزينا ول مدا 
هو صامت. وحسب. ينظر بعينيه دون أن يتفوّه بكلمة. الوجوه التي حوله 
هي المبتهحة. اللحی السود. الوجوه السمرء الدشادیش البیض. الصدور 
الصلبة القوية. الکلمات الخارجة من البلعوم بقوةء مخارح الاصوات 
العنيفة. كلها تحيط به. وتتحرك آمام عینیه. كما لو كان شريطاً سينمائياً 
مصورا وليس حقيقة. 


تم ما 


لا شيء ده تفا أن الستلفسية اعكيروا نبيل بطلهم. 

حملوه على الأکتاف. وطافوا به في مظاهرة السلفيين. نبيل الذي لم 
يعد يرى في عينه الیسری» بسبب إحدى الرکلات. يرى السلفيين بعينه 
مظاهرة اليمينيين بشجاعة فائقة. 

هكذا حملوه على الأكتاف. وضعوه في إحدى سياراتهم» ونقلوه إلى 
منزل أحدهم في شوسيه دي إكسل. 


ات 


VIII 


في منزل أحد السلفيين في الشوسيه داكسلء اضطجع نبيل على 
الأريكة. خلفه راية الله أكبر سوداء كبيرة على الحائط. وضعوا أمامه صحناً 
كبيراً من القواکه» وقتّينة ماء» كان بحاجة حقيقية إلى علبة بيرة! صافحوه 
جميعهم. كانوا ثلاثة أشخاص يشبهون كثيراً المجموعة التي أوقفته في 
بعداد. وضربته» وحطمت آلته الموسيقية. سلفيون على الأرجح» لکتهم 
يختلفون عن التركي الحّداد ذوي الشوارب الصفراء التي تشبه حبلاً 
مجدولاً. 

هن آضول مغربية؟ هکت بدا تمن أصولهم. 

نعم» على الأرجح. لم ینطقوا كلمة واحدة من العربية. يتكلّمون بفرنسية 
متقنة» جعلته يغار قلیلا. 

هنوّوه على ما قام به» من أجل الاسلام. 


۳ هنيئاً لك» يا أخء أجرك عند الله کبیر. 


لم ينطق أمامهم بكلمة واحدة. كان ينظر بحذر. وهو تفت تماها. ظتوه 
مرعوباً من هول الصدمة. أية واحدة منهن؟ صدمته من اليمينيين المتطرفين 
الذين كادوا أن يفتكوا به؟ أم صدمته من السلفيين الذين آنقذوه؟ 


بعد دقائق» خرجوا جميعهم؛ ليكملوا معركتهم مع اليمينيين. 
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كان ذهن نبيل خالیاً تماماً. رن هاتفه» كانت «فاني» هي التي تتصل. 
لم يجبها. كان متعباً جداً. نام ساعة» ثم استيقظء إلى جانبه رموت كونترول» 
وأمامه تلفریون. آشعل التلفزیون وأخذ يبحث عن قنوات إباحية. حصل 
على واحدة. ابتسم. 

شعر أن تعلّقه بالأفلام الإباحية هو نوع من تعلّقه بالواقعية. ذلك أن 
فيلم البورنو هو نوع من تحقيق آنية حقيقية؛ حيث يصبح ما هو مشاهد. 

لا يفقد الجنس قطعاً سحره حينما يكون صريحاً: بل يصبح مصدر إزعاج. 
مع ذلك ليس بالضرورة أ يخلط مع العاطفة. أو الرغبةء أو الأهواء 5ظ إنما 
يمكن للشبقء أن يتغيّر لونه» نكهتهء ایقاعاته. قوته. من خلال تجريده مما هو 
خيالي عاطفي رومانسيء وعرضه في صفاته المميّزة المدهشة. في تحولاته 
الحاذقة» في عناصره المثيرة. 
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أمضى نبيل اليوم كله في منزل السلفيين. في الصباحء خرح عائداً 
إلى منزله. 

سار في الشارع. كانت هناك فكرتان قاتمتان في ذهنه. واحدة عن 
أفلام البورنو والأخرى لشراء تشيللو جديد؛ ليواصل عمله في الموسیقی. 
من دون تنظير. 

مرت في ذهنه أفكار أخرى عن «فاني». كان الشارع يعوده - دائماً کی 
اتجاه محلات بيع الالبسة» وكان إيقاع أفكاره يخضع بطريقة ما لمجموعة 
من التحولات المتوالية. أدرك أن مسيرته الصغيرة في الأيام السابقة قد 

ما معنى الحياةء بالنسبة له؟ 
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شيء لم يتحدّد بعد! لكنْ؛ عبر الموسيقى يمكن أن يصل إلى بعض 
التآلف الكائن خلف التناقض الحي في المظهر العام للوجود. هكذا إذن؛ 
فالأماكن الحيوية والفنية في المدينة. وبعض المقاهي والمطاعم» تكشف 
له عن معنى آخر للحياة. 

- إن التعدّد والاختلاف بين البشر تمحوه الاضواء الخافتة» والخمرق, 
تقريباً! ويصبح الجميع في ثقافة واحدة! 

مناظر كثيرة متناقضة تتحول إلى مناظر متآلفة. وقد قابل بداية هذا 
التآلف بإحساس من الحذر. لكنْ؛ بعد فترة» تفهمه. هَتَحْتَ مظهر تعدد 
ألوان المدينة وتناقضاتها واختلافاتهاء هنالك الاشارات الداخلية للحياة 
تطل بصورة أكثر حميميةء وهي أكثر تالف لكنّها لا تظهر إلا خلف مجموعة 
من التناقضات المادية. 


شاهد في شوسيه داكسل مراسم تشييع فخم» عجوز مستلق في التابوت 
على عربة الموت المغلّفة بالمخمل. زهور وأكاليل كثيرة جداً. هنالك حشود 
كبيرة من الناس على محلات الملابس» بسبب تتزیل الاسعار. 

مر بمحلات زارا. توقف عند فاترینه؛ لیری سعر طقم آسود. من الممکن 
أن يرتديه» ویشارك في حفلة موسیقی الحجرة. 

اتصل ب»فاني». لم تجبه. مر بمحطة مترو البورت دو نامور. مر تحت 
ابثية عالية. عبن الاختباقات الهروری وهو مشتمر بالتفکین مر تخت جسر 
مشاة. عبر شوسیه دو وافر. سار في الأزقة الخلفية. دخل إلى متجر لبیع 
الکتب - فیلغران. شاهد صورته في صحيفة لوسوار محمولاً على أكتاف: 
السلفیین. 

تحت الصورة: 
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أحد السلفيين المهاجمين لمظاهرة اليمين المتطرف. 

ابتسم» وخرح من المكتبة. 

دخل مقهى إنترنيت؛ ليتفقد بريده الإليكتروني. عبر الشارع بسرعة 
مع أن الإشارة الخضراء لم تشتعل بعد. مر بمحل بيع الالات الموسيقية 
في السان جوسء وجد مكان التشيللو فارغاء ثم اختفی قبل أن يراه البائع 
العجوز. 

مر بأكشاك خضروات عبر الشارع مقابل شقته. اشترى فاکهة. وصعد 
سلم العمارة. فتح الادراح في المطبخ. والتقط سكيناًء قشر برتقالة» ثم فتح 
باب الشرفة» وضع قشورها في السّلّة. 


أكل البرتقالة» وقرر أن يستحم. 
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